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دارا لجن] اسل 


اصلار 


لا ركتور كر معمطافى 2 ياد 
أستاذ تاررع العصور الوسطى بجاءعة فؤاد الأول 

لا مشاحة فى القول بأن التساريخ المصرىف العصور الوسطى- وتاريخ 
البلاد الحر بمة والاسلامية جميعا ك2 حاجة إلى عر ص جد بك 2 مز أجه البحث 
العوتقيو الاعة عا سان الروك إل عدويو قرا لقا لسري 
رحمهم الله جميعا بلا استثناء ‏ ساروا علىطريقة النقلمنالمراجع الكبيرة 
والصغيرة ؛ والمعاصرةوغيرالمعاصرة ؛ دون رجو إلى العقّلوالسننالكونية, 
فضلا عن قواعد الجرح والتعديل .م دأبوا على اعتبار التاريخ ثبتآ جامداً 
لأخبار الدول» وتعاقب الملوك : وحوادث العزل والولاة . على شرط أن 
يتخلل ذلك الثيت عندم من القصائد اأشعر به ما و القارىء من عناء 
القراءة » كأنما التاريخمشقة » أو قطعة منالعذاب . ولايد لقارئه بين الفينة 
والاخرى ؛ من معلقة و ملحدمة 34 أو بدمين 9 ثلائة 5 إذاعدمت المعلقات 
والملاحم 58 فك 8 وهو يقارف المطالعة ف التارحخ- ومن الواضح 
أن مثل «سذا الإنتاج » لا يمكن إلا أن يسمى خليطا من الآدب والتاريخ .. 
دون أن يرق إلىالنسمية هذا أو ذاك » وهو على كل حال بمط فات أوانه, 
وانتهى زمانه .» ومات أربانه وأحبابه » والمستطيعون صبر| عل قرزاءته ١‏ 


وأولئك السالفون من آناء تلك المدرسة وأبناتما وبقاياها » والتابمين 
هر من غير إحسان لقان ١‏ معذورون فى طريةتهم مبتلون : 6 انهم 
ينقلون من مراجع تلاك طريقتهاء ويظنون انه ليس فى الإمكان أبدع بما 


ل ## لد 


كان . وهذا مذهب غريب على التاريخ وأهله » لآن التاريخ سجل التطور 
الإنساق ؛ وهو لا تعدك سيك أَلدة « بل توالد بعضه من بعص «( ولا شبه. 
دين السابق ممه واللاحق إلامقدار ما سس الخال الئاس من سمه ظاهرى : 


على أن العرض الجديد للتساريخ المصرى فى المصور الوسطى خاصة ؛ 
وللتاريخ الإسلاى عامة : لا يكن أنيتأقعلى بد مؤرخ واحد» مهما حسن 
عمله . إذ الى يتطلب أولا إحياء الكثير من الكتب والمراجع بالنشر 
العلى الصحيح , وتللك عملية طو يلق ثم يناو ذلك أحاث عميقة فى مساحات 
تارضخية معينة ؛ ومواضيع محد دة» وتلكأيضا عمليةطويلة . وكل هذا وذاك, 
يتطلب جيلا عديدا من ا مؤرخين الذرن يكونون مثابة الرائدين » يرودون 
القفور والمفاوز والادغال؛ لههدوا لانفسهم» أو ان يفيو أثره م سواء 
القيام على نشر مرجع من المراجع الآصلية فى التاريخ ؛ أم بالتوفر على 
حث مشكلة تار خية واحدة . 
وعنوان الكتاب الذى أقدم له بهذه الكلمة القصيرة يدل فى وضوح 
على أن صاحبه من الفئة الثانية من أو لك الرائدين ٠‏ المدركين بأن عملهم 
سوف يكون حجرا طببا فى بناء المدرسة التارنخية فى الشرق الأاوسط , إذ 
يما ف دوية وأناق وأساوب فنى » علاقة نور الدين بالصليبيين » وهى 
ناحية واحدة من نوا حمتعددة فىتاريخ الحروب الصليبية» ولا بد منالتوفر 
على تلك النواحى المتعددة . بأ نحاث منفردة مشاببة » حتى يصبحمن المستطاع 
كتتابة تاريخ الحروب الصليبية من الناحية الشرقية . على وجه سلم . أما 
الاعتهاد على فبم الحروب الصليبية وتدريسها من الناحية الآوربية لحسب. 
ومن المراجع الأور بية سب ء فإنه لم يعد جديرا بالشرق الحديث . 


ومما بجعل موضوع هذأ الكتاب قينا بعحث منفرد ( أن العلاقات بس 
نورالدين والصليبيين هى نقطة التحول فى تاريتلك الحروب؛ لآ نالاساس 


ال 3 


الذى استطاع نور الدين أن يقب أركائه . هو الذى مكدّن لصلاح الدين فى 
أرض مصر وفلسطين والشام وشمال العراق . وساعده على إنجاح الحرب 
الخاطفة التى شنها ءلالصليديين قبل حطين و بعدها . <تى بات رتشارد قلب 
الاسد ‏ ملك إيجلترا ‏ يفكر فى إحلال المفاوضة وامحالفة . والصداقة 
والسلام . مل المقاتلة والمناضلة . والعداوة والقتال . وربما كان استيلاء 
نور الددينعلىدمشق ؛ سنة ١64‏ وم» أ كبر دلي لعلى#ةالدعوى بأن أعماله 
هى نقطة التحول فى ناريخ الحروبااصليبية . وأبلغ من ذلك فى إثاتتلك 
الدعوى استيلاء نور الدين كذلك على مصر » سزة 1م؛ بفضل قادته 
الطاعينمن بنىأيوب» إذ المعروف أن مصر صارتمركز الحجوم والدفاع 
عن الشرق الاوسط :د الصلييين ميد أواخر القرن الثاق عشر الملادى 
فصاعداً » وإلبها يرجع الفضلفى إخراج الصليبيين نهائيا من اشام وفلسطين . 
على أن أفضال نور الدين لا تقف عند ذلك الحد البعيد ‏ بل يدل نجاحه فى 
توحيد الشرق اللأوسط علما نستطيعه البلاد الشرقية من الحياة الكرعة , 
والهيبة والكرامة » إذا توحدت أجزاؤها . وإذ كانت وسائل ذلك فى 
العصور الوسطى هى اافّح والنصر القريب والبعيد , فإن منوسائل التعاون 
الحديث فى ميادين الثقافة » والاقتصاد , والتعلي ما يكفل الوصو[ إلىتلك 
الغاية الضرورءة لإضاءة الحلال الخصيب وبلاده وأطرافه التى صارت فى 
نظرالدولالاآوربية وحدةإقلءمية» كا ظلتفى أظرهم زمن اروب الصليبية . 


وتليين تفاصيل أسيلاء ور الدين عل دمشق فى الفصل الثالث من هذا 
الكتاب اللامع » حيث قضى نو رالدينقضاء مبرماعلى فكرة التوسعالصليى 
+جنويا 0 0 ان الاستيلاء عل موصر قَْ الفصل الرابع مه » حيث 
مدق واضحاان:وفيق نورالدينق تلاك الناحية ١‏ رد إلى إزالةالخلافةالفاطمية 
دسب ( 0 تعداه إلى وضع الصليديين دين 0 الرحى الى طيدذت قواثم 3 قُْ 


دأن واستمرار 3 ل أواخر الحروب الصلييية . 


داج لدم 


على أن لهذا الفصل الرابع أهمية أخرى , وهى احتواؤه على صفحات 
مبشكرة .«تغير ماتوارد فىكتب الامؤرخين بصدد بعض الملات الصليبية: 
لإخرناج صلا الدين وزير نورالدين من مصر . إذ المتوارد فى تلك الكتب 
أنأمورى - ملك بو تالمقدس ‏ حالف مانويل كومنئين[ميراطورالدولة 
اليؤنطية » وروجر ملاك صقلية » لتنفيذهذا الآمر ؛ والحقيقة ‏ ,أ بينها 
المؤاف من ام راأجع الاصلية العربية ة واللاجنسة فى ذلك الفصل -- مى أن 
كلا من: أولءك الملوك عمل لخسابه طواعية لتحقيق أغ راض اقتصادية 
حتة » منبعبا ما لبد نالا يطالية من أ فىتوجيه الصلبييين وغير الصايبيين . 
منذ أن. فتحت أسواق الشرق أبواما للتجارة . وصار المدن الإيطالية 
.جاليات تجارية قوية . 


وللفصل الخامس من هذا اأبحث ميزه (سدّو جب الاثنيأه 2 ]د عاج فيه 
المؤلف موضوع العلاقات الاجتماعية السلبية بين الصلببيين والمسلدين . رغم 
مأ بين الفريقين من درب متواصلة أحاناة متقطعة نا : رق وهو 


موضوع لم يسسبق إليه بين امحدثين . 


كل ذلاك فى أسلوب على يستشفمنه أن المؤاف أوسعموضوعه - 
وحولموضوعه- فر اءة وف نا ٠‏ وتحليلا وإمعانا ؛ ففمعر فِهُ المأ ضيل:: م 
العناية بإبعاد التفاصيل عن سبله فى الكتابة » وهو هنا مبتكر أيضاً إلى 
درحده لا يشاركه فيهأ إلا الاقاون دمن أبناء هذا الجيل 3 فإنااتا ريخ ليس جرد 
ندوين لتفاصيل أحداث الإنسان على نمط أصحاب الموليات ؛ بل هو نقد 
وتحليل ؛ وشرح للقم الحقيقية ؛ وهذا لا يتأقطبعا إلا بعدتحقيق التفاصيل 
ومخيصيا وهضمبا 6 وتعديم عصارتها تارضخا روه الئاس 5 

وأذكر أن المؤلف ل بألج,دا فعمله. ول يحسب الوقت أو للامتحان 
'ومواعده حسانبا : بل كانهدفه أن خرجرسالةعلمية خالصة, فىحجم معقول ) 
لا ضخامة فيها ولا تطويل؛ ولا تنطع ولا رسوب ى الاسلوب»؛ وارجو 


ند هم الما 


أ بلازمه التوفيق اثل هذا العط فم بز معه من التألئيف 2( وفما ولك اهل 


به لمكانة لائقة بين أفذاذ المؤرخين . 


على. أفى :لا أقتصر هنا على جر دالقّى ار لف حديشوهو ف أول الطريق» 
بل أدجو كثرة” من أمثاله الزن .تطمئّن يهم.قلوب أهل اانهضة الحديثة ».يم 
أرجو كثرة من أمثا ل كتابه الذى يعد حق. ؛وذجا فى.التآ ليف الحديئة» فى 
المكتية العربة الناهضة . 


رحلا #1 ١‏ يي 1" 


بغداد الحديدة 
مانو 1:4 9 ١‏ -0 


م4 ل 0 الَو لف 


فى هذا الكتاب حشمقارن فى أطوار العلاقات بينالساطان نور الد.ن 
لقم التاريخ بكلية الآدابجامعة فؤادالآول لنرل درجة الماجستير» ول أغير 
من صورته الآولىإلاقليلا. مما اقتضتهمءعاودة النظرق الموضوعثانية .وعل 
أنة حال مللات به بءض وق أثناء اشتغالى به » وجعات ههى الأول مطالعة 
المصادر الأصليةف العر بيةواللاتينية » إلى جانبالمراجع الإغجليزيةوالفرنسية 
الحديثة , المتعلقة بالشرق الأدنى فى ذلك القرنالذى شبد حركة إفاقة عامةقى 
البلاد الإسلامية بعدأن حل الصليديونف بء ضأرجائها. وقد.دت تل كالإفاقة 
أول ما بدت بشمالالعراق» ثم استضاءت بها شخصيات الشام » حتى سطءت 
نهائيا فى قيام الدولة النورية ؛ وحاواتها الناجحة فى تكتل القوى الإسلامية 
لدرء الخطر الصليى ؛ وسبيل ذلك توحيد مصر والشام وشمال العراق حت 
رابة واحدة . وأحسب أن أمثال هذه ا موضوعات ؛ هى بعض ما جب أن 
ينصرف إلبه مم المشتغلين بالتاريخ الإسلامى فى العصر الوسيط » لتجلية 
ما بالشرق من طاقات واستطاعات . وما يكن فيه من وعى قوفى برهى إلى 
اعتبار الكتلةالممتدة من أطرا فآسيا العربية إلىوادىاليل وشهال إفريقية 
وحدة إقلامية ؛ منشاءبة الخصائص » متجانسة الصفات , متحدة الاسس 
والأهداف ؛ وحوادث المص ور الوسطٍ ف الشرق الأادق تشرح كيف 
كنت تلك البلاد من أنتدفع عن نفسبا خطرالقوات الصليبية» وأنتفسد 
أغراضبها المتضارية بفضل ذلك التكتل . 

ويخال بعض القراء عند مطالعة عنوان هذا اللكتاب أنهم سوف 
بجدون بين دفتيه عرضا ل+ياة نورالدين » منذ ولادته حتى ممانه ؛وأخشى نهم 


سوف تحدون غير ذلاك , لأتى م أكتب ترجمة لنور الدين ؛ ولم اتعرض 


#يا د 


أن سس اللنان وا عاتب المظايوا نالعو تق دين الك اه للصورة 
التي حاول مها بعض الكتاب المسامينالترجمة لنور الدين .إذ يتخيله البعض 
رجلا نقراً سهالة فى زى ملك ؛ ألقت إليه الصدفة زمام الحم ؛ وما ذلك 
عن كراهية منى اتلك الصفات ‏ وهىجديرة بالاحترام ‏ وللكن لما بر سمونه 
له من صورة الدرويش » على حي ن أن الذين يستعرضون تارضخه يتجلى لهم 
فى وضوح مقدار الدهاء الذى| نطبععليه الساطان نور الدين, وهو حرك 
الشخصيات الختلفة , لتحقيق فكرة الجيةالإسلامية المتحدة »وتكوينها من 
القوىالصغيرة المشئتة , التي دبت فبها عوامل الضعف السياسى والاجتماعى 
والمذهى وجل القول أن نورالدين - فى أى وضع رجل تساوتفنه 
نواحى الإبداع والعظمة منالناحيتين الروحية والسياسية . 

والواقع أنالذىيطالعالمصادر الآولى لهذا العصر لا بدإلا نتفامبعثرة 
هنا وهناك لتقدير تلاك الشيخصة , لآن أصحاب تلك المراجع اهتموا إن 
كانوا مسلمين بإبراز الجانبالديى فى نورالدين والمبالغة فىتقواه - وإن 
تكنغير منكورة ما نخيل معه للقارىء أن السلطان كان منسرفا إلى شئون 
أخراه بدرجة تهمرفهعن معالجةشئو ند نياه: وعا كمه يومئذ عالميضج بالصراع 
العديف بين الشرق والغرب ,ومظبره قيام الإماراتاللاتينية بالشرق:وحاولة 
المسلمين القضاء على هذه الإمارات ذاتها . وهؤ لاء الكتاب المسليون مثابون 
بقدر نواياهم . 

إما إن كانوا مسيحيين فتتجلى عظمته من حيث وصفبم لأعماله فى كثير 
من النخط أحاناة واللدق أجانا اخ »وووّن لعنة كافك أضدق مق 
المدحة ف الدلالة على أهمية الشخص » وهنا تتجلى صنعةالمؤرنفى استخلاص 
الحقيقة من أى مصدر ء بالغا ما بلغ فى المدح أو القدح . 

ولا أعنن؟ أن استعرضن :وف هذه الكامة فصر لالكتايوت د انر 5 
تكده عن لا كن أدير عرفا إل الملاقاف دين لمن 
والصليبيين . لآن طبقات امجتمع فى هذا العصر هرمية, نبا السلاطين 


سا ل سس 


والخلفاء والآهراء فى امجتمع الإسلاى , والاباطرة والدوقات: والقوامس 
فى امجتمع الصليى . أما ما هت هذه القّمة فى كلا الجانبين فطبقات الشعب » 
وإذاكان هناك تنافر ما فأنه اقتصر عل الدّمتن 5 ا ع سواممأ ذعلا قات من 
الوك دوا عد والتؤاظم اليو ال دوعة ارو اعون الاخرة 
أجل من أن يفتع المسيحى كنيسته للسل للصلاةفيها ! 

واقءلا أستطيع أن أختم هذه المقدمة إلا بشكر أستاذى الدكتور 
مصطق. زيادة الذى أعمتث هذا البحث قدت إشرافه وإرشاده كذلك أرفع 
لفك لأ د ما عت لمةة افق تبغر لدو كد وذاوة المعارفن 
العمومية: .لتشجيعهالمتواصلإياىوغيرى من أيئاء المدرسةالحديثة ؤالتاريخ . 
انس شكرى لاستاذى الدكتواو مسن أبراهم وسن ؛أتفضله بالمشاركة 
ف:امتحان الماجستير والمناقضة ولا أعني أ شرق التنويه بفضل مسءو 
كوينتن دامء:ه .31» مدير المعبد الفرنسى للآثار المصرية بالقاهرة ؛ إذ 
تفضل فأّذْن ل مر اجعة مأ ا دمن ك1 المعبد ٠‏ 

و أن كن وفقت بعض التوفيق ى تسان شىء هن 
ملاتح ذلك العص رالغامضة , وحسى ذلك , والسلام . 


ميل الروضة . القاهرة 
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والرها . سقوطيا فى بده ”4 ه ه . معاملته 
اختاف الخاعات مها . «قتله ؛ 4 هه . 


طلع القرن الشانى عشر الميلادى على المسلمين وقد تكونت بالشرق 
الادنى أربع قوى صليبية . عى ملكة بيت المقدس وإمارات أنطاكة 
وطرابلس بالشام . والرها بشوالى العراق''' . وكان املكة بيت المقدس 
الرئاسة على تلاك الإمارات . وإِنما تزيد هذه الرئاسة أو تنقص تبعا لشخصية 
المييمن على شئون المملكة. يا يتضح ذلك من عهد بلدوين الآول(١111-‏ 
4م ) وفولك الخامس ( ١١١١‏ داوكا انسمل ال عاطق 
شخصيته موئلا وملاذآ وناحاً لبقية أمراء الصليبيين بالشام واستتب الأامر 


)١(‏ فما يتعلق 0 تكوين هذه الإمارات اللاتينية » راجم حبشى : الرب الصايبية 
الأول 3 ص م 4 بت ٠.‏ / 


و1 سد 


للصلبسين فى تلاك الجهات الأربع منذ قيامبم بها تقريبا » ويرجع معظم. 
الفضل فى ذلك الاستتباب لما تردت فيه الإمارات واجماءات الإسلاميةمن 
ضعف ظاهر للعبان » فضلا عن الاأشقاق المذهى الناشب بين خلافة بغداد 
السنية وخبلافة القاهرةالشيعية مما سل على الصليييين زحفهم إلى قلب فلسطين 
فى كثير من الأاحيان . ولو تأ للأقطار الإسلامية أن تتحد .ومذاك فما 
ان وش نا عرق شطنا والن لكك ون اتلد اذاف افع أن 
تحفظ فلسطين من عبث الطارق الأجنى » وأن تحفظ بالتالىنفسها منتطلع 
هذا الغريب إليهاء ذلك أن فلسطين هى خط الدفاع الأول عن بقية العام 
الإسلاى فى الشرق الأدق . 

غير أن فكرة الوقوف فى وجه الصليييين أخذت تامو فى مستول ذلك. 
القرن بين أفراد قلائلمن المسلمين بشمالالعراق أولا ثم ببلادالشام ولكنها 
لم تدضج امأف يكن البحار بين «عزعة صادقة فى جهاد ولا حماءةبلاد7"كى, 
ولعل فكرة مناهضة الصليديين قدوجدت بفضل زوال الوف الذىاستولى 
على مختاف القوى الإسلامية فى بادىء الآمر من تقدم الصليبيين السريع فى 
الشرق » وبروز المطامع الشخصية بين زعماء الصليويين أنفسهم . حتى أخذ 
بعضهم فى الكيد للبعض الآخر واو اقتضى الآمر من أحدم حالفة خصوم 
أبناء جنسه ودينه ٠‏ مع أنهلم بمض على بيهم للشرق إلا بضع سنين . 

أما العام الإسلااى يومذاك ‏ باستثنام مصر والعراق ‏ فكان ملفا 
من ولايات صغيرة لا تعدو الواحدة منها ‏ فى بعض الاحبان ‏ بلدا 
واحدا » ولا متنافر سياسيا ومذهبياء وأهمبا حلب وأميرهارضوان الذى 
قصر فى مساعدة القوات الإسلامية وتركها تواجه الصلييين وحدها ما أدى 
إلى فرع الدماثنقة عد نلنة و البانةاء اسكة و 0ه تزه نرعيو اشنث 


سمه مسسم تموسيم وسسيت قاخسه سم 


(؟) ابن القلاسى :شرحه ,ع ص ٠ ١١4‏ 244 .م رىءانعف :ل .85222 1847 .م ,1 .© 


بعد لآأى - إلى الخطر الصليى » فاتحد مع سكارى صاحب خلاط ومع 
ان ياغى سيان فى أنطاكية على مباغتة العدو الزاحف جو با صوب أنطاكية 
بقيادة بوهيمند النورمافى فى فبراير م4١٠‏ م» إلا أن المسلمين ل يوفقوا 
ذما اعتزموه7١)‏ 

م هناك شيزر العربية الخالصة التى أرادت أن توجد لها مركزا سياسيا 
مستقلا عن السلاجقة بإيثارها العافية مع الصليبيين”", وهذه سياسة نبجبا 
بنو منقذ الكنا نيونفعدوا فى تاريخ تلاك الحقبة مثلا للسالمة والاخوة وأمثال 
هذه الصفات فلم بكونوا رغم كثرتهم فى شىء من الشر وإن هان » فتراهم 
+زون من ظلٍ الصليبيين مغفرة ومن إساءتهم إحسانا . 

أما دمشق فكانت وقت مقدم القوات الصليبية الأولى تحت إمرةطغتكين 
الذى عقد مع بلدوين الآول ملك بيت المقدس سنة ٠١41‏ م معاهدة اتفةا 
0 3 يتقاسم الاثنان مع الفلاحين أرض السواد ويحلان وجبل 

ف 240 . على أن تلاك التوفيقات الى صادفبا الصليييون أنتجت سلسلة من 
ل الذزن حملوا عل الجباد بشمال العراق , لا سما بعد أن بدا 
بحر السلاجقة عن الوقوف فى وجه الصلمسين واكم واه ور 
المقاومة فى مال العراق خاصة دون بقية نواحيه ودون بقية العالم الإسلاى 
عامة ؟.. . لعل نظرة إلى الخريطة نفسر لنا السبب » وهو متاخمة الرها الى 
استولى عليها الصليبيون لذلك الإقلم الذى أدرك أهلوه أن لابد من تطلع 

)١(‏ .194-199 .م .1 .© 855 .م ,رسناومعمقع2 هؤوع0 ؛ حبعى : الحرب الصليبية 
الأولى ٠س‏ ١"#ؤة‏ -؟3١(ا.‏ 

69 ,5 .م .1 ,© ,6 2016 ,181 .0م ررمعمة:2 وأوء© 
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(4) لم يلبث ملك ببت المقدس أن نقض هذه المعاهدة » راجم ابن القلاندى » الذيل » 


ص 14١اغ‏ 4ا” , 2 .م رذع 511520 1156 01 علء 1 نوعط 1032035©15 : ططأت 
' وراجم الملحق الوارد فى .64 - 678 .ص ,[ .1 ,65 101530© 5ع 156ل : 010105561 


عت ؟ رجت 


الصلمدين عن أن ال اماك وغل ى بلادم وانقضاضهم عل 
أطراف تلاك المناطق العلا من العراق عند أول فرصة ملائمة .» وهكذا 
لعبت الجغرافية دوراً هاما فى بعث المسلمين على التفكير الجدى فى المبادرة 
إلى مباجمة المسلدين » وبدءوا بالرها ذاتها . 
كانك الرهاامن أقريت التلاد إلى انقوس المسيضن.نن النائحة الديلة: 
بسبب ما بزعمونه مر القوى السحرية الفعالة لبعض قديسيا أمثال 
مار برسومة : واعتزازها بمنديل المسيم''. وقد ضيحت اها بعد استيلاء 
الصليبيين عليها سنة ,مو١١‏ م من أمنع المعاقل بفضل تحصيناتهم لها . ول خف 
عل ال مؤرخين الذن كتبوا بصددها مقدار الأهمية التى ينعم عون كين 
الرها فى يده . لتوسط موقعبا ولسيطرتها على الطرق المردية إلى حلب 
والموصل'' . فبى تقع على وجه الإجمال غرنى دجلة وتصل جنوبا إلى 
الصحراء وتوجد فى ثمالها جبال أرمينيا'؟ . ولقدكانت هذه الحدود قدما 
فرع التسواك. كك الود والأم الحاؤزة ووفنيها كن الآمن ققد 
كانت ف الغالب بمنجاة مر أيدى المغيرين!؟ : أما سكانها فأغليهم من 
الآرمن الذين لعبوا دوراً غير تافه فى ناريخ تلك الحقبة واتجبت أهواوْمم 
إلى الصليبيين . لذا كان طبيعيا وقت ذاك أن يفكر كبار الامراء المسلدين 
فى انتزاعها من أيدى الصليبيين , واتخذت الفكرة مظبرها العملى سنة9١١1م‏ 
فى اتفاق رضوان أمير حلب وإيلغازى أمير ماردين على الإغارة على أ ملاك 
تشكر بد النورمانى أمير الرها . غير أن الجفوة لم تلبث أن دبت بيهم . 
وسرعان ما تحولا إلى محاربة سنقر أمير الموصل : ومن ذلك وحده يظبر 
)١(‏ .”عووع50" علج المعط؟ .برعمع ؛ عموتخد 
(؟) الكامل لابن الأثير ,ج١١‏ اولص 4غ ء عل مأولط عتطمدروعمه7 : فسفدويين 
م( 153 .م أقةع مطغ1 هأ 5مع530ن© : سمدمع 514 4827 .م رعترر5 ١3‏ 


)ع 00 7 بص رعدو606'ل . . .. هتاعه .لوط .اول : أوجن0 أن للرها سنة 


أبواب كانت لاتزال قائمة سنئة ١1هم‏ ١لأنظر‏ أيضا 4 2 0 لي الي 8 
42 - 340 .م 


جلا أ فكرة «الجباد» لم تكن مختمرة فى النفوس ا ا تعر كه يعن 
لمك المسلييق وقِتذاك ١‏ 5 خالصة أو جه الجباد ١‏ 


على أن الفكرة! تلبث أنظهرت قوية علويد مودود أتابك" الموصل 
سئة 1116مء إذ اغتنم فرصة استغاثة القاضى ابن عمار ”2 أمير طرابلين 
بالخليفة البغدادى المستظبر الله لدرء الخطر الصليى عنه وأعلن الجباد بعد 
فاك الايعة وروا لاطا الاإلجوق عد ماده وتعوين مودو 
بيش كبير وإن كان الانسجام مفقودا بين عناصره. فزحف أولا على 
أطراف الرها ‏ وهى أقرب الإمارات إليه ‏ حتى لا يطعن من الخلف 
إذا تقدم صوب طرابلس : ولعل ما شجعه على ذللك أيضا ما ترامى إلى سمعه 
من التنازع وقتذاك بين بلدوين دى بورح أمير الرها وبين تشكريد أمير 
أنطاكة . فطمع مودود أن تيسر الجفوة بينهما عليه فح الرهاء وكيا كان 


الأمر فن الطبيعى أن يتطلع مودود إلى ضرب تلك الإمارة بعد أن انضم 
إليه إيلغازى أمير مارد.ن وسككان القطى أمير خلاط وميافارقين؛ فزرحخف 
لم يكن من العسير على مودود قح الرها لما اجتمع عنده فق اله 


)000 أجل ابن القلاندى » ص ١28‏ »2 سيرة مودود ها تفسير « أتايك » فى الدولة 

الاجوقية فراجم عنه دائرة المعارف الاسلاءية » مادة « أتا » . 
(؟) ولى بنو عمار أمر طرابلس من ٠١1٠١‏ م » وثم سلالة أسرة شيعية اتمدرت من بلاد 
الغرب مم الفاطميين » وتولت حك طراباس شيه مستقلة عن مصمر حى جاء الصلمبيون فبددوها 
بزعامة كونت تولوزء راجم تاريكتها بالتفصيل فىحبشى : الحرب الصليبية الأولى»ص5 ا و7 , 
بن القلانسى .ص ١87 1١547‏ ءأبو الحاسن : النجوم الزاهرة »ج ه »ص ١/8‏ ل 
٠‏ »: وابن الجوزى : مرآة الزمان » ص4 05» والدائرة » مادة «ابنعمار» وطرا بلس» 
1 م13ع10ط0غناكة : عكناهطمعىع2 ,275 .م رعاأعة ل .تالزوع 185-188 .م ,06514 
.م .1151] .نع0م10 : 5115521010 ر. نوء5 378 .م 0”01153113 


(؟) :670 .م ملا! .) (.) .عع0 .ل .]) عمقموأكأقائطه ععطتا : عرلة نل أرعطلذل 
.م روءو5وعل5 :0 نم1211 


دى بودح وق تسكرية عن أن امالة ذهبت بلدا لإزالة بلدون الجفوة 
بين الأميرينالصلييين وجمعه كثيرا من الآرمن تحترايته وسيره بهم شطر 
الرها . نما حمل مودودا على رفع الحصار والرجوع عن محاولته . ويذلاك 
فشات أول محاولة فى سلسلة «الجباد» ضد الصليدين فى تحقيق أهدافهاء وإن 
دلت فى الوقت ذاته على إفاقة القوى الإسلامية. وليس أدل عل تل كالإفاقة 
من تسرب فكرة الجباد إلى نفوس العامة فى البلدان المستظلة بظل الخلافة 
العباسية واعتناقها إياها إلى حد أنذر الخليفة العبامى بوجوب الانتباه إلى 
الروح الجديدة التى تمثات فى قدوم جماعة مر أشراف حلب وصوفبها 
وتجارها وفقبائها إلى بغداد مستغيثين من إفساد الصليبيين فى بلادهم : إذ 
اجتمع أهل بغداد وقتصلاة المعة فى شعبان ع.ه ه وأنزلوا الطيبعن 
المتبر وحطموه. ونادوا بوجوب القيام بالجباد . وزادوا فنعوا الناس من 
الصلاة ‏ وهو حدث جد خطير فى الدولة الإسلامية ‏ وتكرر هذا 
الحادث مرة أخرى بمسجد الخليفة ذاته 237 , 

ويرجع مقدم الحايسن إلى قدا إل أن تنسكريل وجد ‏ حين رجوعه 
من الرها إلى أنطاكة دعا سوروت أن رضوان ملك حلب أغان عل 
أنطاكية فى غيبته وذلك رغم موادعة مبرمة بينهما . وكان الدافع لرضوان 
على تقرير تلك المحاولة ما جال مخاطره من أن الام أوشك أرن. ينتهى 
بالخلاص من الصليبيين على يد مودود وأحلافه أمام الرها. فطمع أنيسام 
بنصيب فى حار بتهم بالإغارة على أنطاكية . لكن الحوادث جرت على غير 
ما توقع وتمنى . فلم يستطع الاستمرار فى حملته على أنطاكية بل انعكست 
الآية حين خرج كريد سئة ع.ه ه متخشن الصدر على حلب وأهابا 
وأميرها . وعاث فسادا فى بعض نواحها . وأسرف ف الانتقام من المسلمين 
الذين صادفهم . ول يكتف تتكريد بذلك بل ازدهاه النصر فتقسدم إلى 


. ١ا* ابن القلانسى : الديل »ا ص‎ )١( 


الآثارت دوهي مم1 أملاك حلب ومن أقوى الحصون الإسلامية إذ 
ذاك ‏ واشتد فى 0 حى سقطت فى دذه قّ دسمير ١١١1م‏ 
( ح 4.ه ه ). وتتابءت:انتصارات تنكريد بعد ذلك فى القرى امجاورة . 
وهكذا أدت سياسة رضوان إلى هزعته . وهل هناكما هو أدل على تل هور 
أحوال حلب من اضطرارها إلى دفع جزية كبيرة إلى أمير أنطاكية بعد 
ذلك كله 2١‏ ؟ وتلك الأحوال هى التى حملت بعض الحلببين قبلا إلى قصد 
بغداد طالبين من الخليفة إعلان الجباد .كا أدت بالكثيرين من أهلبا إلى 
النزوح عنها والقاس الحياة حرة فى أما كن أخرى 

أذعن الخليفة وقتذاك لمظاهرة البغداديين لإغاثة الحلبيين . وشجعه على 
تلاك الحركة أن ألكسيس كو منينإمبر اطور الدولةالييز نطية كتب إلىالسلطان 
حمد السلجوق يستعديه على الصليديين لما رآه فهم من سوء النية ٠‏ ؟) بعث 
إلى السلطان بكثير من اهدايا والتحف . وأنفذ الكتب يطلب إليه الإيقاع 
بالفرنحة ويعرض عليه اتفاق القوات البيزنطية والإسلامية على طر دهم و يشير 
من طرف خف إلى نواياهم فى قصد بلاده : إذ يذكر أنه منمهم من « العبور 
إلى بلاد المسلمين » . وغير بعيد أن يكون ألكسيس قد رى من وراء ذلك 
كله إلى ضرب القوات الصلييية بالإسلامية ليفرغ له الجو وليضعف كلا من 
الجانبين . ومع أن هذا الرأى قد خئى على المسلمين إلا أرن عزعة بغداد 
استقرت على وجوب تسيير الجيوش للجهاد ؛ ومن ثم ألقيت القيادة مرة 
00 إلى مودود سنة ه.ه ه(: :111م)» فتوافد عليه أمراء النواحى 
امختلفة بحنودهم وغلمانهم » ودبت فى القوم الماسة تذكها شتى العوامل . منها 
مأ هو ديى ومنها ما هو شخصى نحت . وخر مودود قَّ سلته هذه تلك 
القوى قاصدا الرها معقل الصليبيين الأشب . فعءزت عله هذه المرة أيضا 
بسبب وجود بلدوين الأول ملك بيت المقدس بها وقتذاك فرأى مودود 


)١(‏ راجم الشروط فى ابن العديم : منتخيات » ص 858 ء وابن الأثير . الكاءل ؛ 
0 لياص "م١ا)‏ 90 .م رأقه28 عط1 1[ درعءع530نارن) : 25014علاء51 


الافر اكنه نا ال طوانهيا كوبال عن هنة إل تافر أملااق أن مده 
ف الاستيلاء علها ما يعوضه عن الارتداد عن الرها . واشتد مودود فى 
حصار نل باشر”" الت دافع عنبا صاحها جوسلين الأآول. وكادت البلدة أن 
تستسلم لولا أن عمد جوسلين إلى رشوة أحد القادة المسلبين واسمه أحمديل 
الكردى فأنى هذا القائك مواصلة الحصار . وأشار بوجوب الرحيل عتبا 
لنجدة حلب”" الى كان تسكريد الاورمانى قد عزم على التنكيل بصاحها 
وان فاه منه بسبب مباجمته لانطاكة من قبل فى غببته ٠.‏ وتنظاص 
أحمديل الكردى وجوب استغاثة رضوان ب#دش مودود الذى خاف مغية. 
الانشقاق فى صفوفه . فنزل على إرادة أحمديل . وتحويل مودود يمن معه 
إلى حلب . وأغذ القوم المسير حتى بلغوها . ولكنهم لم يحدوا من أميرها 
ترحيبا إذ فزع من كثرة عددمور فض السماح لم 0 أو مد بد المساعدة 
لهم . رغم أنهم قدموا لنجدته واستجاية لدعوة الحلببيين أنفسهم . وظل 
مودود أمام أبواب المدينة حت انصرف عنه معظم قواده ورجاله مؤثرين 
العودة الاو طانهم 


على أن مقدم مودود إلى حلب وإن لم يد إلى ننيجة ما-فإنه نقطة 
اتتقال هامة فى تاريخ حركة الإفاقة الإسلامية . إذ يبدو أنه أدى إلى تطلع 
مودود لمباجمة الصليبيين بالشام ذاتهاء و إلى تفكيره فى القطع بينهم و بين الرهاء 
وبذلك انتقلمسرحالاضال بين زعماء حركة الإفاقة الإسلامية وبين الصليببين. 
إلى أرض الشام . ومن ثم أخذ مودودفالتقرب إلى بعض الأّمراءالشاميين 
من المسلمين . فانعقدت المودة بينه وبين طغتكين أتابك دمشق . واتفق 
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رأهما عل مباجمة الصليبيين فى طر | باس . ووعدهما ساطاننن منقذ أميرشيزر 
بالمساعدة » وهكذا ظررت بأدرة من الاتحاد ببن الأآمراء المسلمين بشهمال 


العراق وبلاد ااشام لآأول مرة منذ مقدم الصليبيين إلى الشرق7" . 


غير أن تلك املة الى هاجمت طراباس سنة 0١‏ »مل تستطيع تحقيق 
شء ما لحلول فصل الثمتاء ؛ لذا رحل مودود عن الشام . ثم مالبث بلدوين 
مالكارنيثف المقوين أن أغاد على بعض قرى دمشق سنة 111 م. 535 
طفتكين إلى مودود يطلب إليه القدوم إلى الشام مرة أخرى ٠‏ واجتمع 
الأميران بمرجم سلبية”' وذهبا معا إلى دمشق لإعداد العدة . وهناك قتل 
فودوة ريك أجدالناطتة فى تلك السنة. فكان مصرعهضرنة لاجباد الإسلامى 
وإنقاذا للجماعات الصلببية . لكن إلى حين . 


ذلك وق ذكرة حارية الصلمدين هدأأت مر قتا بعد مقتل مودود 
لاضطر اب الأمور بين أمراء المسلمين بشمال العراق”؟ »كاساور الشنك نفس 
السلطان عمد تجاه طفتكين . ورأى أن مقّل ف3وك إغا هن اهل مدير بين. 
طفتكين وبين الحشاشين . وطبيعى أن يؤدى هذا السوء فى الظن بطفتكين 
إل المفوة يقدوون السناطان البلجو قو إل تقو فكرة'قتال ااصليييان + 
لكن الفكرة ما لبت أن انبعت من جديد على يد إيلغازى ذأمل الراية 
بعد مودود . وكان الطر الصليى لا بزال محدقا حلب من ناحية أنطاكية 
التى تولى أمرها روجر ( 1 8 م ) بعد تنكريد . إذ أدرك هذا 
الآمير الجديد ما تت الوثبات الإسلامية السالفة من معنى » فأراد أن مهزمها. 
بالحرب قبل استواء عودها . وتبين له أن فى قدرة الإمارات الإسلامية 
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الختلفة ‏ إذا اتحدت جبودها ‏ أن تقذف بالماعات الصليدية من الشرق , 
سواء أكان ذلك عن طريق الحرب أم المقاطعة الاقتصادية . لذلك تطلع 
روجر لاخذ حلب فقام سئة ١١1١9‏ م بالإغارة على بعض بلادها. واستولى 
على دبزاعة»'") وضيق على حلب نفسهاحتى كادت أن تعدمالقوت . ولم يرجع 
عنها حت قاسمبا بعض المناطق الواقعة قرب أنوابها : فالقست حلب النجدة 
قن كد اخهرة لخر فلم تنلباء فاتجبت نو إيلغازى فوجدت فيه ملا لما 
بالمتاد والرجال ؛ وخاف صاحب أنطاكية من تحر-م الأمور بإمارته إذا 
ما ترائى بين أهلبا خبر الاجعدة الإسلامية : 7 د ملترن اشاقن ملك 
بيت المقدس لقرابته منه""" . غير أن روجر استبطأ النجدات الصلييية فقام 
بمباجمة «ابلغازق »دوق أن يأخذ للأمر أعته من القؤة ومن رباظ اقل 
فانتصر عليه أمير مارددن . واستولى منه على حصن «٠‏ قسطون » غربى معرة 
النعان . وكانت خاتّة النصر مقتل روجر نفسه . على أن أهمية هذه الحادثة 
لانقف عند حد النصر المادى القريب . بل تتعداها إلى ما ها من اتحاد 
بعض الآمراء المسلمين أمثال دبيسنن صدقة أمير الحلة فى العراق . وسلطان 
نْ فنك مير شيزر تكن أنارك دمشق ؛: ووقوفهم جميءا إلى جانب 
إبلغازى”" , وم كن اناف نان تطعا نانع وس ور 6ن 
ضر بة وجرت إلى كعم القوى الصليبية فى الشام . ورن صداها فى كل مكان , 
عق إن اتقلفة المبنار عتدديطف إل لخاد خلعة التتتر رفي سياه كر الفسن» 
تعظما لقدره© , 


(03 ياقوت :معجم البلدان , ب ٠‏ 6ثءص"1"١ا.‏ 
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و 


(؟) إن العدم : منتخبات ,» ىع ص 5١8‏ سه ولزهد. 
(4) ل يفت الشعر تسيل ما جرى فيقول أحد الشعراء . 
قل ١١‏ تشاء وقولك المقبول وعيك سد الخالق التموبل 
واستيشر القرآن حيث نصرته وبى لفقد رعاله الإمجيل 
.راجم ابن الأثير : الكامل فى التواريخ » ص #988 . 


قويت نفوس المسلمين بهذا النصرءما تعرضت أنطاكية لأحرج موقف 
يمكن أن تصل إليه أحواله ا لولا قيام ه برئارد » الأسقف البابوى جمع 
امون فى يدهءفم تطر نفسهشعاءا رغم تضعضع نفسية أهلها ا حليينومالاحظه 
علييم من العزوف عن مقاومة العدو وميلبم إلى النسلى . فقام مخطة تنطوى 
على كثير من الشجاعة ولعلبا تنطوى أيضا على كثير من التهور . إذ عمد إلى 
تحريد سورب أنطاكية من أسلحتهم حت لايدْبوا على الفرنجة إذا قدم العدو. 
وذهب إلى أبعد من ذلك فنعهم من مغادرة بيوتهم إذا جن الظلام ؛ ووكل 
[لىالصليييين وحدم حمابة الأسوار والحصو نوالقلاع ؛ وجعل منهم العسس. 
وأخذ يطوف بنفسه ليرى مدى تنفيذ هذا الأمر .. . خطة حا م عسكرى 
حازم ابلد محارب فى عصر حديث . 


أقبل بلدوين الثاق ملك بيت المقدس واستطاع دخول أنطاكية سائاً 
فتلقَاه أهلبا بالترحاب ٠‏ والتتحم بعد ذلك بالمسلمين بقيادة « إيلغازى » عند 
تل دانيث » فى أغسطس ١١١9‏ م ٠‏ وقدر له النصر عليهم “اها نت 
أنطاكية وأخذت جيوشها تشن الغارة على بعض البلاد الإسلامية27؟ . 


وبينما تلك الحركة الإسلامية الآولى بين مد وجزر بشمال العراق 
واطرافج حلب . واجبت الرها سئة (١١١‏ ع- 1 ه ) خصما عذيفا فى 
2 بلك دن ادق 0 صاحب قلعة خرنبرت7', الذى تطلع ا للقضاء عل 
الصليبنين بتلك الجبات القهالية . لذلك رأى جوسلين الآول -. وهو 
صاحب الأطاع الكثير وخصم القوة الإسلامية ‏ أن يتربص لهذا الخصم 
و«نهض عله قبل استفحال أهرة ١‏ إلا أن الحظ وافى «بلك» فاسر جوسلين 


©. 1, إبن العدم : منتخبات » ص 578 --- 51586 , لاعلط خخو الم 531 - 527 بم‎ )١( 
00١580. .ص .11151 .1عممم10 : 00ة55نالطآ 343 .م‎ 167, 2 
(؟) .117 .م يعتقطم لله «رتعاقوع عطا [أه دقدما : ععممؤزة . ع[‎ 


0 0 كا 


وحق معدجيد سرواع''" وقادم جميعا إلى قلعة خر بوط . وكارن ذلك من 
أكبر الاتتصارات التى أحرزها المسلبون على الصليبيين فى تلك الحقبة » 
لماترتب عليه من ضياع قوة صليبى الشام المعدرية . وتطلع اجماعات 
الإسلامية إلى الوثوب علبهم من كل ناحية . 

و خف ذلك على بلدون الثانى ملك بيت المقدس الذى صارت إليه 
الوصاءة عبلإمارة أنطاكية بعدمقتل روجر: وعلى الرها بعد أسر جوسلين». 
وأدرك أن واجبه يحت عليه القيام بعمل حاسم ليفهم المسليون أن القوة 
الصليبية لا زالت قوية باطشة . وأنها تستطيع الدفاععما بيدهاضد أبتتحاولة. 
إسلامية يراد بها إضعاف هيبة الصليبيين فى أية إمارة من إمارتهم. لذا أخذ 
بلدون الثانى فى الاستعداد لمباجمة حلبء غير أن بلكفاجأاً بلدون فى بعض 
الطريق: و سروه ووضعه مع جوسلين . وترتب على ذلك خلو ثلاث من 
الإمارات الصليبية الأربع وف أنطاككة والرها وبيت المقدس ‏ من. 
حماتها الذابين عن بيضتها . فأصبحت فى حال برق ا من الضعف. وعدمت 
المدافع . وصارت غرضا يرمى بالسبام . على أنه بقيت هناك طرا بلس ء ولم 
يكن فى «بنصء أميرها ما ب هله جمع كا.ةالصليبيين ولتزعم حر كتبم. وليس 
لديه من القوة ما مكنه من تخليص الأاميرين الصليبيين »كا تعرضت مملكه 
بيت المقدس ذاتها لخطر الّوات الإسلامية المتاخمة التوطمعت فالاستيلاء 
عليها بعد أسر بلدون الثانى , لذلاك عمد أهلبا إلى إقامة « استاش جارنييه » 
رون عتاعواوع أمير صيدا مكان الملك إلى أن يطلق سراحه . وكان. 
استاشرجلا موطأ الكنف جماعته: وفارساً بارعا تحبا إلى نمو سالصلميين 
فآثروه بتلك المكانة وذلك المبء وهما جد تقلين7) 
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نان عاق كتوهق افر اومن | لمن بممر نةجماعة الي 
الفذاكين قذهواتوا إل الزهاء:وحس عدا لابعدلامن بسيذه بادويق 
ملك بيتالمقدس . م خرعجوسلين من تل باشر قاصدا حلب سنة؟١1م‏ 
فأحرق بعض نواحى بلدة « باب» انتقاما من بلك »ما هدم كثيرا من قبور 
أولياك المملين باحة ونملاريي اوت وعاد إلكل بار علا بالغنائم 
وا لأسلاب » وبعد ذلك بقليل مات بلك 1١١١6‏ م ( 1ه ه ) وهو قائم على 
حصار «منبج»'؟ التابعة لإمارة طرا بلس الصليبية؛ ففقد المسلمون فيه رجلا 
أثبتت أعماله أنه زعم >مع كلءة القوى الإسلامية ضد الصليبيين 4 . 

اتقل غنء المناد تعد ذلا إلى الامير الاسفهسلان ©" وأق ستقر 
البرسق» أتابك المرصل الذىاستغاث به أهل حلب ككل شتفيو رز كسان 
4 ه) حين حاص رثم بلدوءنالثاق وحليفه ديس بن صدقة وشرعا فى تاها 
والمضايقة حتى قات اللأقرات وخيف وقتذاك على حلب : وأرجف القوم 
منالجانبين بقربسةوطبا لولا أن أدركبا آق ستقر البرنسق بالجيشالضخم 
فرفع المحاصرون عنها الحصار , « ورحلوا منهزمين وتبعهم سرعان الخررل 
يتلقطون من يظفرون نه ول يلو منهم منهزم على متلو» , فلا مجحب إذا مال 
القوم إليه واجتهد هو فى المراماة دون اابلد الذى تسلبه نوابهفى أواخر 
تلك السنة . 

على أن هذا النصر الذى لقيه البرسق أغراه بمتابعةحركتهضدالصليبيين» 
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كا أن تسليه حلب أطمعه فى تكوين ور إسلامى بمتد بين ا موصل وحلب». 
ولعل هذا هو الذى دفعه إلى الانقضاض على بعض اابلدان المتاخمة له 
والموجودة بيد الصليبيين . مثل « كفر طاب » والتأهب لمقاتتهم ‏ إلا أن 
جماعة من الحشاشين وثبوا عليه (0) سنة ١177‏ (ذو المعدة ه) وقتلوه ؛ 
وهكذا زالت الشخصية الرابعة من بين الشيخصيات الإسلامية التى فكر تفى 
الجباد ضد الصليبيين , وتجلى خطر الماءات الاسماعلية التى أخذت تثب فتقتل 
كل عامل للوحدة الإسلامية . وما كاد مسرح الحوادث ذاو من البرسيق 
حت خيل للناس ولمن برقبون تطور الآم, وددفى بلاد الثمام آنئذ أن الجو 
0 إلا أنه ما ليث أن ظبرزتكى وهو أقوى الشيخصات 
الى تمخض عنها النصف الآول من القرن الثاق عشر . 

لم يكنعماد الدرن زنكى وليد الصدف, ولكنهنشأ على مقرية من مسرح 
النضال بين القوتين الإسلامية والصليبية » بل اشترك فى بعض الهوادثالى 
جرت بينهما » ثم إنه منذنعومة أظفاره لم التناحر بينالقوا تالإسلامية”؟) 
وحظى بكثير من عطف السلطان مود السلجوق أحيانا » وتمتع بصداقة 
الخليفة المسترشد العباسى أحبانا أخرى , يا شبد عن كثب ما هنا لك من 
الصراع بين السلطان والخليفة حول السيطرة الفعلية فى الدولة الإسلامية 
وسامم إلى جانب الساطارن فى ذلك الصراع الذى اتتهى بانهزام الخليفة 
سنة /1111 م . 

من ذلك كله يتجلى إلمام ز تك التام بأحوالالعالى الإسلامىالمضطربة[بان 
تلك الفترة الانتقالية فى تاريخالعصور الوسطى؛ ول يخفعليهمقدار الضعف 
الذى دب فى أوصال القوة المسيطرة على ذللك العالم الذى يكون رقعة غير 
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صغيرة تمتد من العراق إلى مصر وتشمل جميع منطقة بلاد الشام والجزيرة 
العربة؛ وإن فرقت العقائد بين أفراده . وأدرك زذى أن الآام معقود 
للقوة » وطمع أن يكون فرذاته ماحت تلك القرةء: لكتدرائ أن 
الأمور مهونة بأوقاتها وظروفها » وأن عليه اغتنامها عندما تلوح له 
الفرصة الى تبدت له فعلا حين دس جماعة من أنصاره وأقاريه حسذون 
السلطان توليته أتابكية الموصل ٠‏ ونجحت خطته وتم له ما أراد » وخرج 
منشور السلطان بتعميته”١؟‏ سنة ١١1‏ مزلكهه). 


ومن ثم بمكن القول بأن عماد الدين لم يكن يعجز عرن, تحقيق مآريه 
مختلف الوسائل الى سنراها مثلة فى سياسته التى برمى من ورائها إلى تقوية 
'فوذه فى النواحى الى تحت سلطانه أولا , ثم محاولة ضم ما يمكن ضه من 
البلدان الإسلاميةاتىسوف يعمد علها ثتموين قواته , حت ىإذا تم له ذلك كله 
استطاع أن يخرج بما اجتمع لديه من القَوات محاربة الصليييين وطردهم عن 
أطراف العراق والشام واستخلاصبا لنفسه . 
بدأ زكى سنة +ه ه بتأمين حدود ولاية الموصل من الشمال وذلك 
بالاستيلاء على جزيرة ه ابن عمر .”1 شمالى الموصل » ثم نصيبين والخابور 
وحران ”" ؛ وأصبح يتاخم الرها أكثر من قبل » فليا فرغ منتلكالناحية 
اتجه ببصره إلى بلاد الشام » وطمع فى حلب التى كثرت بها الفتن الداخلية 
وقئذاك حت طمع فببا من الصليبيينجوساين الأول أميرالرهاء وبوهرم:دالثاق 
أمير أنطاكة ول يعدم زنك الوسيلة لتيرير زحفه على حلب فاته من 
أخار تفكين الاسورق الصلياق فق.مباعة حلب ذريمة للتدخل فى قكون: 
)١(‏ ابن الأنيرء الكامل .ع ٠١‏ ء ص 747 ء وأتابكة الموصل » ص 5١-5٠0‏ » 
وابن خلدون : العير » جد ه ا ص «٠4‏ ,122 .م يأك .مه :همومعلاع)5 
(؟) الدول واالوك ,» مس 54عاب - هومم أ 
(؟) ياقوت ؛ معجم اللدان . ج “ ءص # 88.3٠١‏ , 45سها : عوضهما5 ع1 
93 .م رعأقطمناة0 ومعاموط عط1 01. 


الشام ؛ فاستصدر من السلطان السلجوق عأم لماه (8١11م‏ ) منشورا ان 
تكون حلب من بين البلاد الداخلة فى حكنه 23١‏ , وأضا ف إلى ذلاكزواجه 
من ابئة رضوان صاحب حلب سابقا حتى تكون له شرعية الحك بها . 
اتحه زنك بعدمّذ صوب الجنوب حيث إمارة دمشق وفى الى شغلات 
الجزءالأكبر من جبوده وعزتعليه؛ وكانت دمشق من الإمارا تالإسلامية 
ال هامة بالشام ؛ وفى وقت ظبور زت كان متولى أمرها ظهير الدين أتابك 
الذى رفع من مكانتها فى أعين المسلمين والفرنجة على السواء . لكنه مات 
سنة 14١1م‏ ان استخلف على دمشق من بعده ولده تا.م الملوك بورى . 
وحوالى ذلك الوقت امتد خطر الباطنية بالشام»ولاسما حين تولىأم رم 
إسماعيل العجمى الذى اتذ « بانياس » مقاماً له . إذ عل اسماعيل هذا بعزم 
بورى على الفتك بطائفته , فلم بجد سيلا لمضايقته إلا مذ بانياس للصليدين 
والانتقال إلى بلادم 2 , وعند ذللك أخذيورى يءم على مضايقة الحصن, 
ورأى الصليديون وقتذاك أنالفرصة قد سنحت اباجمة دمشق!؟»: وأقبلت 
جماعاتهم فى نوشبر ١١١9‏ بقيادة فولاك ملك بيت المقدس الجديد لتحقيق ما 
مناه كثير من أسلافهم لتكون دمشق جزء من الدولة الصليبية بالشام . 
لذلك جرت المراسلات بين بورى وزاك لدفع ذلك الخطر عن دمشق . 
وكتب بورى إلى ولده ه سونج  »‏ وكان على حماة يأمره بالانضمام إلى 
زنك محاربة الصليبيين. على أن زنك لم ينبض لمساعدة بورى حبا فى إنقاذ 
دمشق من الف رنجسة بل جريا وراء تحقيق أطاعه ؛ ولم يلبث أن قبض على 
وسو » . وزحف عل حماة و حمص واستولى علمماء وا كتى بذلكمؤٌقتا””؟. 
0 لعن توق لمحتام د ا 
(؟) إن العديم : منتخبات . ص 5868 . 
(؟) الدول ولملوك , د ؟ .)ص .١8‏ 
(:) ابن القلانى : ذيل تاراح دمشق ,» ص 4«# ل 5955 , ونا©؟22103 : طط:© 


560 أء 197 ام برعل أ معطت 


(5) ابن الحوزى : مرآة الزءان , صى8م>ةه ووه , 


د هلا د 


فى تلك الأاثناء وقعالآمير ديسين صدقة صاحب الحلة فى يدى بورى. 
وكان ديس حليفا للصليدين . فر من العراق خوة امن الخليفة المسترشد بالله. 
فأراد زتكى الاسة<راذ عليه للجعل منه رهينة يستخدمبا فى تحقيق مآربه 
وأطماعه لدى الخليفة . فكتب إلى بورى يعرض عليه استعداده لإطلاق. 
سراح ه سو » إن أسلمه دييساء وتم الاتفاق والتبادل . ثم لم يلبث بورى 
أن قتل فى أوائل بونيو م١١‏ (+؟«ه) بيد الباطنية7١2.‏ وخلفه ابنه اسماعيل. 
فظن الصليبيون أن ساعة دمشق قد دنت لصغر سن صاحيها وطمع فيها من 
لا بعتد به :فجتل « دى بور ا بيروت عل أخل عدة أحمال من 
الكتان الذاهب إلى دمشق ترشا بالأمير اسماعيل . عل أن خاتّة الحوادث 
خيدت ظئون الصليدين وهدمت ماهر لما أصابه اسماعيل من الفوز 
فى مباجمة حصن «٠‏ بانياس » وامتلا كه إياه فى نوشبر ١١5‏ ( خرم/الاهه ) 
ما أحدث دويا شديدا ارتاع له الآفرنج « وامتلات قاوبهم رعبا ووجلا 
وأكثروا التعجب من سبولة الاستيلاء على بانياس مع حصاتها وكثرة 
الرجال فها 7" 


وعدم مدهأ بك المعونة 9 جماعة الصلسين 3 ورجع علة جمودها إلى اتشغال 
ملكبا فولك بز امرة « هيج دى بواسيه » كونت يافا' . على أن اسماعيل 

000 ابن العاد : شدرات الذهب » < 4 وص 6 2. 273 .ص ركةكزر 2 وقد رثامه 
الشمريف الرضى على تبره بقصيدة جاء فيها : 

بعدا ليومك فى الزمان فإنه أقذى الءيون وفت فى الأعضاد 

أنظر أيضا ابن القلانسى ؛ الذيل 6 ص و7 .ميم ى لوس مدا ععم. 

(9) ابن القلانى »ا ص 7*0 . 

(©) جاء « دى بواسيه » أبوهيج المدكور هنا » إلى العام مع قريبه بلدوين الثانى وصار 
والا على 05 م مات فقام مع مكانه 34 وأندة بلدوين الثانى لحية إياه وعطفه عليه 2 إذ نشا 
فى سيته ومن انه » فاما كبرت مليراند وتزوحجت فولك كانت صلات « هيج » مها ما آثار 
شببة زوحها خقد عليه وخاصمه 2 فا كان من هيج إلا أن انخذ من بين الأمراء من امخذم حت 


لم يكتف بهذا النصر بل توجه إلى حماة واستولى علها من بد مستحفظها 
٠‏ ستقر » غلام الياغسيانى تابع زنكى 2١‏ ؛ وكأن هذا الانتصار وما سبقه 
من الانتصارات قد أمده بقوة طمع با أن يستولى على كثير من البلدان 
الجاورة لخاول أخذ شيزر ونزل عليها» وأمر بالعيث فها وفى نواحيها حت 
حمل إليه أميرها ساطانين منقذ من الحدايا ما أشبع طمعه» فاتكفا إسماعيل 
إلى دمشق فى ذى القعدة 0ه ه ( ح سبتمبر :١1م‏ ) بد أن ضالحه 
أمير شيزر على مال >مل إليه'". ول تنقض بضعة أشهر من بعد ذلك حتى 
هاجم اسماعيل شقيف تيرون المطل على ثغر بيروت9": وأخذه من بد 
الضحاك بن جدل التميمى . 

حدث كل ذلك والصليسون يعدون العدة للسير إلى دمشق . ولم يلبث 
الخبر أن شاع بأنهم تحركوا فعلا للزحف عليها » فلم يكن من اماعيل إلا أن 
قابلبم فى د حوران »ثم غافلهم وأغار على عكا والناصرة' > وطبرية » مما أدى 


حدلاعسه فى الانتقام + ل نشب راع بين هيج وبين جوتييه القيصرى الذى وقف 
فى حشد من الصليبيينفى بلاط فولك ورى كونت يافا بتهمة محاولة اغتيال الملك . لخاجه هيج 
واتفقا على المبارزة . وفىاليوم المضمروب ا<تفى هيج إذ هرب إلمعسقلان واحتمى محاميتها المصرية 
الى اغتنمت هذه الفرصة وأخذت تعيث فى الدمال . مأغضبه ذلك الأمر » فرجم إلى فولك 
يسأله العفو . وى هذا الوقت استولى أتابك د.شق على بائياس من الصليبيين مما جعلهم يؤمنون 
بضرورة الاتحاد ذا بينهم . فاصطادوا على أن يبعد هيج ثلاث سنوات عن بلاد الشام يذهب 
فيها إلى إيطاليا ٠.‏ غير أن أحد الفرسان الصليبيين اغتاله فثارت الشيبات <ولفولك . وأرجف 
الناس بأنه المدير لذلك الاغديال ٠‏ فدقم التبمة عن نفسه بأن قتل قاتله . بعد أن أقسم القاتل 
أنه قام ذلك من تلقاء نفسه . غير أن مليزاند اشتد غضبها على زوجما وعلى قاتل هيج . أما 
فولك فقد حاول أن ستل من نفس زوجته كل حقد عليه . فأسلم إليها «قاليد الأمور «ه حق 
إن جميم شئون المملكة صارت تدبر عشورتها » وتجرى وفق إرادتها:» 6 يقول موؤرخ 
العصر وام الصورى ومى عبارة يمكننا أن تسر على ضوئها تحرى الحوادث فى أنطا كية فها يلى . 
5 - ذلك ان ١‏ 

راجم 634 - 626 .م .7 .20 وكذلك ابن العديم عن ا 

+ ابن القلانسى : الذيل » ص 5*4 --و 8 والكامل لابن الاثير »ءج أاءص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : نفس المرجم والجزء والصفحة . 

(؟) 513 .م .عمووظ ..مماه0 : نبرمع 


إلى رجوعبم عن دمشق للدفاع عما بيدهم وذلك فى ذى الحجة م١‏ ه 
ا أكتور 4؟١|‏ ). وها مانن أمر تلك الحرب فالواضح أنبا 
أضرت بمصلحة الفريقين المتحار بينواستفاد منبازنكىء ولا يحب أن يدرك 
الصليبيون ذلك ويطلبوا الصام من اسماعيل لا خوفا من بطشه 5 يز 
الكتاب المسلءون” , بل إبقاء عليه ليكون شجى دائما فى حاق زنكى . 

غير أنه يظبر أن رضاء اسماعيل مصالحة الصليبيين جعله فى نظر 
المعاصرءن خائنا لمصالح المسلمين ؛ وكان من بين أو لك أمه زم رد خاتون الى 
كدت تقر علد حعفة أن هذ 3ع تمن ذلك الموقف درغ الشخارة 
على دمشق نحجة حماية المصالح الإسلامية . فلبا رأى اسماعل أن يد القتل قد 
تتد إلمهبين لحظة وأخرىكاتبهو زنى يسألهالقدومعليهلاخذ 0 
ولعبت أمه دور السيامى الماكر إذ اهتبلت هذه الفرصة معت الأأكار 
ل ا 
العئواة ل ا 0 7" 
ومن العجيب أن ابن القلانمى' يمدحبا المدح العظي هذه الفملة » فيقول 
إنه قدحملبا « فعلبا اجميل » وديئها القرم وهل ارس : .عل الاآر ى الآمر 
عا ويءود بصلاح مرق وم نحوته:'نتأملك الآمر'ق ,ذلك 
مه الحازم الآريب» فل تجد لدائه دواء » ولا لسقمه إشفاء إلا بالراحة منه 
[ أى من اسماعيل ] فصرفت اهمة الى مئاجزته » فأمرت غلءاتها بقتله » 
وترك الآميال لدم غير زاحمة دولا متألمة لفقده + 

هنا وضحت الفرصة ازنكى وضوحا تاما لتحقيق حلسه فى ضم دمشق » 
فبادر بإرسال رجاله الشخوص إلا تلبية لدعرة صاحها إسماعيل » غير أن 


. 71437 ابن القلانسى : ذيل تاررع دمشق » ص‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير » ج١١‏ ص 8 » النجومالزاهرة » ج وص 905 و .تزه : طط1 
,30 رم .أن 

ف ابن العاد : شذرات الذهب » ج 4 )ص ١٠ى.‏ 


)0( راجم ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص 0-5431 :5 : 


مرد خاتو ن كانت قد أتمت تنفيذ الخطة التى رسمتها بقتل ابنهاء وإقامة أخره 
و خحمود » من بعده سنة ع م١١‏ ام( ربيع الآخر سنة 4ه ه) .فا كاد زنى 
يبلغ ظاهر دمشق ويسكر بأرض عذراء تدا للحصار حتى عل بما جرى : 
وسرعان ما أدرك ألا أمل له فها أراد لما رأى من شدة مراس الدماشقة 
ورغبتهم الصادقة فى الدفاع عن مديتهم . إذ أنوا أن يدخلبا عماد الددن إلا 
عل آخر جثة من رجام . وكان الخليفة المسترشد بالله مخثى من نفوذ زنكى. 
وينظر بعين جازعة إلى توسعه فى الممتلكات . ول خف عليه غرضه من 
الزحف على دمشق : فأرسل يأمره رفع الحصار عنبا؛ وهل كان إلا أن 
يو مر فيجيب ؟ 
عندئذ فكر زنك ف الوسية الى تمكنه من الاستيلاء على دمشق دون 
أن يغضب أهلباء أو يثير الخوف منه فى نمس الخليفة العباسى . فتزو.م'١'‏ 
من وزمرد خاتون» وتمكن بفضل هذا الزواجالذى تم سنة م١١‏ (مامه ه) 
من أخذ الآمور فى بديه. بيد أنه يحز عن إدراك مشروعهالعظم وتحقيقه”"2. 
تم ل تلبث الفرص أن خدمته إذ اغتيل حمود صاحب دمشق يوم ؟7 يونيو 
مر (م؟ شوال ممه ه) على يد ثلاثة من غليانه. لزنت أمه عليه . 
وأزسات إل نوها ردي - وكان بالموصل - تحرضه على الا نتقام من 
قتا لطا و5331 عدون حادف:! لأغت ليت ادويق توضله إلى ما روز 
فادعى أنه بريد معاقبة القتلة وحماية دمشق نفسبا مماقد ببيته الصلمديون و ما 


.ا١ال4 ابن العما اشدرات “الذهيت اج هع ص‎ )١( 

(؟) كان زئى يريد أخذ حس »ء فمزت عليه أولا لشدة مراس القاتم بتدبير أمورها وعر 
أثر ( ابن العدم ؛ منتخبات من تاررغ حلب » ص 3548635717 )6 لم يليث زتى أن 
تسلمها وعوض «أنر» عنها حصن بعرين ( ابنالعديم » شرحه » ص 808-3108 ) وكانت 
ححته فى الاستيلاء عليها أن يتخذها مركا لصد الماعات الصليبية » لاسيا وقد اغتنم فولك 
الثااث ل ملك بيت المقدس ل فرصة قدوم تير الإلزامى للحم معتفاني الفرسان 
الحجاج » ووجههم فى حملة خربت أرباض تل تمحلون .668 - 665 .م ,.1 .© أما زواجبه من 
زمرد خاتون فيراه بعض المؤرخين المسامين ضرورة اقتضاها ما رآه هو من محكنها فى دمشى » 
فظان « أنه رعلك البلد بالاتصال بها » » أنظر الكامل »وج ١61ص‏ ه» ٠»‏ ومشرج السك اوبت 
لابن واصل )وص 8+ . 


عاجلا أو آجلا على غرار مافعلوه سابقا. هذا وقد راى زنذى فى قرارة 
نفسه أنه هوذاته خير من يمل الراية الإسلامية فى نضاله ضدم . فلم لاتكون 
دمشق تحت سلطانه الشرعى حتى يتمكن من الدفاع عنها ؛ وهل هناك من هو 
علق ممه ذال العبعه ؟ لا أنه أ, راد نا وأرادت المقاددر سواه تم حققت 
المقادير ما أراوف عن الك ادم 0 أخير إلى بد الأمير | رماس 
ليع بن وبعلليك١١)‏ : 


على أنذلك التطور فى أحوال دمشق ل يقال من عزم زنك ف الاستيلاء 
علهاء فر أى أن يبدأ ببعليك”" التابعة حاء فشدد الحصار علها حي تخاذلت 
أهام يانه القوية وسلدت له بالامان 3 لكنه لم برع عبهده ود 21 بوعده . 
050607 الما ققة 3 ساعتهم قد قر مث 4 و سمأ أن 5 نا عل مقر به 
يا ونددات ل ر ضرورة التعاون معفوة أخرى 2 عادية زنك عن دمشق . 
0 وفخضت هذه الضرورة عن التحالف الدمى.: الصليى0* .ور حب الصليسون ل)4 
باستغاثة 0 95 حمب ال اما ذما من الفرصة المواسسة لتحطيم ذدق 


وقوتهالفتيةالىهددت أملاكبم وأوفد 3 0 من قبلههو أسامة ن منقذ كه 
إلى ملك بيت المقدس فولك الخامس » ( ١١45-1171‏ ) فوجد الرسول 


العرلى من الملك الصلبى إقبالا واححا لفكرة الحلف بين دمشق والصلييين . 


ع 


عل أن فولك ل يشأ ا أن شك ف لمر دوناستشارة بجا س املك أو بعبارة 


)١(‏ الكامل ج١1‏ »)ص١‏ 85 ء ابنالعدىم » منتخبات» ص١58‏ , : معناهطمعمعط 
12 .2 ,رط أهلا ,0:01153112 مآلا 

١؟)‏ كانت بعليك فى ذلك الوقت فى يد 5 الذى تسامها .ن بد تمد بن بورى بعد مصرع 
أخيه مود ؛ أنظر فى ذلك ابن القلانسى » س 9598 . 

(؟) ابن الأثير : الكامل » ج 1١١‏ ا ص 7" . 

(4:) ابن واصل : مفرج الكروب »ص .5١‏ 

(0) 689-.م ,15 .0 

» 8+4 اس‎ 1١١ وابن الأثير , الكاءل »ج‎ , 5١ ابن القلانسى : ص وه؟-‎ )١( 
وابن العديم : منتخبان س 388 » وهذه المراجم لاننس صراحة علىاسم أنر » لكن يستفاد‎ 
ذلك من كتاب أسامة نفسه » والفناهر أن فولك الخامس كان على اتصال بأسامة » شديد‎ 
.58 الاعماب بالفارس العرلى » راجم كتابالاعتبار 6ص‎ 


تت 2 الك 


أخرى لم يرد الموافققة على الحلف إلا بعد دراسة ما حمله إليه أسامة 


هن عروض ٠‏ 


لكن ماهى العروض الى قدمها أسامة باسم « أثر » ثمنا لتلك المساعدة 
لدرء الخطر عن إمارة إسلامية للها ماض غير منكور فى دفع الصليبيين عن 
بلاد الشام ؟ الواقع أنه ليس لدينا غير مارواه ان الأآثير وان القلانى من 
أن أسامة تعبد للصليبيين بأن يحاصر الأمير أثر « بانياس » ويسابها إلهم 
وكانت خاضعة لزذى . غير أنه عرض عايهم أرنى يسامبمعددامنالرهائن 
توكيدا لصدق تعهده؛ كا جعل نفقة املةالتى ينوضو:مالمساعدتهعلى حسابة7١‏ . 
وتم الاتفاق أخيرا بين رمو ندرىبواتبيه أمير أنطاكية وبينفولك الخامس 
على مساعدة أثئر ضد العدو المشترك . 


تعدم فولك جويشه صوب دمشق قَّ جمادى الآخرة ننه 5ه (يو نيو 
4 لارام ؤدى تظاهر بالفرار أمامة خدرعة فيه حك إذا أبعده 
عن الطريق إلى دمشق انقلب إلى ال هجوم م 
فولك فق كلة ضكيلة من الصلسين إلى محصن الأكراد ٠‏ وهناك حاصرثم ا 6 
وقطع عنهم الإمدادات ؛ حتى أ كاوا لحوم الخيل والمير ه بلا ماح» . وهناك 
أرسل فولك إلى 0 أنطاكية وإلى جوسلين الثاى أمير الرها ليجمعا قواتهما 
وينبضالمساعدته''' . وبينها هذا نالأميران وجوهشهما ف الطريق لنجدة فولك 
اعترذهما | براهم . بن ط رغتوالىبانياس من ة بل زاك ٠‏ فالتحم الفريقان ى 
وقعة قل فبا الوالى |, براههم . وعندئذ تحول الآ نطاكيون صوب بانياس ذاتهاأ 
وأنضم إلهم ررموند الثافصاحبطرا بلس وفولكوأنر» واشتد أتابكدمشق 
فحصار بانياس حتّى قل القوت عند حاميتها فاضطرت للتسليم إلى أنر الذ 


)31( ابن القلانسى : الذيل » صس” 70 » والكامل لابن الأثير »ج١١‏ 6ثصض 4؟. 
(194.)0 .م 1932 8.8.5 .ل 


بر بوعده للصليبيين فأعادها إليبه ”1 ٠وتملكباولم‏ دى يوز" ويا أدرك 
الصليبيون صدق أن فى تحقيق الشروط ابر مة بينه و بينهمعماوا على تحقيق هدفه 
ألا وهو ضان استقلال دمشق منعا من سقوطبا فى يد زنى الذىكان 
يتأه لحصارها وقتذاك . 

عل أن زنكى لم يرد حينئذ أن تنطور ال+وادث إلى ووم ساف قرس 
وبين الصليدين بل كان يتجنب الاصطدام بم وجهالوجه. فأ كاد يسمع 
بتجمعهم مع عسكر دمشق حتى رحل إلى ناحية حوران . غير أنه سرعان 
ماعاد إلى الغرطة , فليا كان صباحالسبت السابعمنذىالقعدة عه هر «#يو نيو 
وم" اقتربت الجيوش الرنكية من سور دمشق قبل أن يتنفس الفجر 
وأحدقت بالمدينة على حين غفلةمن أهلبا . ولذا استولى زنى على كثيرمن 
الخيل والغنائم ‏ وإن حر عندخولدمشق ذاتها؛» . ول يكد فولكيسمع 
بما جرى حتى نهض لإغائتها : فاضطر خصمه لرفع الحصار عنها . غير أن 
دمشق لم تفد من تلاك الهوادث كلها شيئا كثيرا . بل كان الصليبيونم الذين 
أفادوا منباكل الفائدة . لاسترجاعبم بانياس دون خسائر جمة . ولإيقاعهم 
الخلف بين القوى الإسلامية وانقسامها بعضها على بعض . لكن زنك لم 
ا رأى أن يؤخر حاسبتها ليوم بكف فيه 
الصليسون عن مساعدم |.ولم بخف ذلك على خصميه أنر وفولك فاضطرا 
للبقاء 3 تحالفهما . 


انا الايد لبان سجمط لبن ا ترهاء اللان غاف ميقا الاقياد. نارين 


0. 671-673.م,.1‎ )١( 
راجم قصة إجبار فولك لولم دى بور على رد غنم استولى عليها إجابة لسؤال‎ )( 
,.58 - 54 أشافة وهى واردة فى الاءتبار )ص‎ 
رم ,00011521513 #ع0(أطمانة 186-,185 .م رآ .املا رقملوكن0*ل عزلا : عتتتمطووعج[‎ 393+ 
(؟) محقيق التاررع العربى والملادى فى 1 غ561 ,262 .م يأك .مه : ططته‎ 
ابن القلاتنى : الديل ؛ مس 0#ا” لس سمال‎ )4( 


مباجمة دمشق إلى وقت آخر تواته فيه الأروف.. ومنت دمشق مجومه علها 
إلى دن . فقام الال اده ن منقذ بزيارة الصليبيين فى بيت المقدس'" , 
ولق فون اللويدةين وجال كانس وضان :هناك قم أحوزة #تماء 
وكتاب أسامة حافل بهذه الصور المشرقة الى تلو لنا صفحة مر الحياة 
الاجاعية . وهى صفحة فها شىء كثير من التفكه والنكتة : فضلا عما فها 
من دلالة على الاتحاد الوثيق الذى نشاً بين الدماشقة , والصليبين''' » أما 
التقحة الموعدة فظوينها تفكن د دى فق ارصعة القرة المرية الآنيلافة ال 
تحت يده فى سرايا نحو بلدان الصليبيين , مما كان عاملا على تقوية اللأطراف 
البعيدة'"" . على أن زنك لم يأخذفى إنفاذ تلك السرايا إلاحين مات فولك 
ملك بيت المقدس وتوات الآمر الملكة مليزاند . إذ قامت فى نوفير 1١4‏ 
بالوصابة على ولدها بلدوين الثالث الذى لم يعد عمره ثلاث عشرة سنة . 


من الطبيى أن يتأثر سير الأمورفى دمشق مجريات الحوادث فملكة 
بيت المقدس . ويعد نولى مليزاند الك نقطةانتقال فى تاريخالتكتل الصليى 
لانصرافبا إلى مل كل ما من شأنه إبقاء الساطة فىيد.ا والاستئثار بادون 
ولدها . وتغلب مطامعبا الشخصية على الصالح الصليى العام . ما أدى فم| بعد 
إلى فشمل الملة الصليبية الثانية وإلى انقسام من حو ًا من أمراءبيت المقدس 
وإلى قيام النزاع بين أ نطاكيةوالرهاوطرا بلس . بعد أن كانت شخصية زوجها 
ذولك الثالث خير عامل على التوحيد والنصرة . والواقع أنالصليبيين لاسما 
بعدموتةؤوللك الخامس ‏ أصيدور | يستتجدون بز نكق ضد بعضهم |أبعض وقد 


12 .ص .0:0453512 .اثلث 188 .م ,رآ .ا رقتسووه0'0 عثلا هآ بع اتامطوعىء‎ 460-465.)١( 
(؟) .166 .م :1 :1 4:055213 علا هآ : ع نامطمعععد1]‎ 
(؟) بعث زتكى سرية يقيادة الأمير لجة الترىق , كط قام ناثيه فى حاب الأمير سوار بدفم‎ 
» واستولى زنكى فى نفس السنة على قلعة « أشب‎ . ١١4 أمير أنطاكية عن بزاعة سنة ؟‎ 
التي عرفت فما بعد « بالعادية » راجم 1 عأمم ,264 .م رعاءتهمعط0 ذنع وهس 12 : طططاته‎ 
. وانظر أيضًا ابن القلاذ ى . ذيل تاريخ دمشق »> س #70 سا عام‎ 


5-0 
تل ذلك قبل هذا التاريخ بعدة أعوام فى مسألة أنطاكية""؟ . حين 
الشعااك الككن ؤوصة هعد لاحل رزتى هد اونا رف ها 
الاستتثار بحم أنطاكية » وحركتها الاطاع لركوب هذا المركب الوعر”" على 
إن لهذا دلالته الصرحة على مبلغ ماوصات إليه القوة الإسلامية من البأس 

والخطر » ومبلغ تأثير المطامع الشخصية فى توجيه السياسة الصليبية . 


)١(‏ استطاع بوهيمند أمير أنطاكية خلال فترة حكمه القصيرة أن تجتذب إليه قلوب رعيته. 
لتساوى الإبداع فى الحلق والحاق » إلا أنه ما لبث أن مات فى مر الزهور إذ لق مصرعه 
على بد ججاعة من جند إبلغازى الدانشمندى وجلت رأسه إلى بغداد فى فبراير ٠١1١م‏ . راجم 
7 .م ,2 ,آاآ ,العقطعلم8 ,600 - 590 .م .1 .0 

)5( : بخاف بوهيمئد سوى طفلة صغيرة هى كو نستانس من زوحه أليكس الى أدركت 
أن قيام أبيها بالوصاية سيشل بدهاءفواطنت زتكى ضوع أنطاكية له إن هو نهض لعاونتهاء 
الا أن أاها بلدوين الثاتى قبض على رسوها فى بعض الطريق . فنهض إلى أنطاكية فى رعيل 
من الأشراف ودخلبا رغم أرادة'ابنته الى راحت اليه تلتمس منه العفو فأجامها اليه بعد أن. 
خلعها. من الوضاية » وقطم انطريق على زنكى ثم لم يابث ,لدوين أن مات نخلفه ذولك دوق. 
أنتجو تبعا لوصية الملك الراحل (602 - 601 .م ,.3 .0 ) ورأت أليكس الفرصة سامحة. 
مع الأمور فى بدها لااسها بعد أن ضمت إليها بعض الأعراء الأقوياء أمثال جوسلين الثانى 
أمير اثرها » وبنص صاحي طرابلس » وولم صاحب حصن صبيون ٠‏ وقد وقف بنص ضد 
فولك فيما بعد أثناء قدومه إلى انطاكية ( انظر ابن المديم » منتخيات » س 314 »؛ والكامل 
ن 4٠8‏ 512 .م رأك .هه : هم1ؤ© . ولعل انضمام أولئك الأمراء إليبا 
أصرح دليل على أن القوة الصليبية فى الشام أخذت تسير فىالدورالذئ هرت به القوات الإسلامية 
من قدل » ألا وهو دور الاتحلال والضءف , على حين نجد أن القوة الإسلامية أخذت عضى 


طبعة أورية » مه 


قدما فى سبيل القوة المادية والتكاتف الذى يلى فى شخصية نور الدين فيما بعد مالم مخف 
على أشراف أنطاكية » وأدركوا وجوب القضاء على تلك ااؤامرة الصليبية الإسلامية قبل 
استفحالها فدعوا فولك انجدة الإمارة والضرب على أ يدىالعابئين مهدوثها ؛ الطامعين فى امتلاكبا 
والقضاء على التفوذ الأ كير لملك بيت المقدس من الذى اشتد التفاف الأمراء حوله يوما بعديوم» 
وأخد الثورة قبل ان تستعمرى » وعبد بتدبير الأمور إلى رينوما سوار الأنطاى » راجم 
-3885) 11(آ ,614 - 0.613 .1 .© ,117 .م برعطع110مة”0 .م 5عرزواعمعل0 5ع[ ؛ أرع] 
.: نزع12 إلا أن أليكس كانت ذائمة التطلم لا“خذ الساطان فىيدها » فراحت #اتمس المعونة 
من بيزنطة . لذلك رآى مللك بيت اللقدس ومشسيروه وجوب الإسراع فى البحث عن زوج 
لكو ستالس فاختاروا رعوند دى بواتيه راجم ف 01813800084800 651- 649 ,.1 .© 
.0 .م ,آا رقع2 001838 1 


ثم جاء دور الرها حين ظبرت الجفوة بين ربموند دى بواتييه صاحب 
أنطاكية وبين جوسلينالثاقصاحب الرهاء وهى جفوةاشتدتبينالامير.ن 
الصليبيين حتى كا نكل منهما - على قول ولم الصورى ‏ "' يفرح إذا 
ألمت بالآخر تكبة . وعلى الرغم مما بذله فولك من العمل عل التوفيق بننهما 
مخافة قوه المسلمين التى لم يخف على أحد تفاقما , إلا أن هذه الجفوة سرعان 
ما عادت بين الأميرين عقب موت فولك . ذلك أن جوسلين الثاق صاحب 
الرهاكان على جانب كبير من الرعونة أدت به إلى إقحام نفسه فالمنازعات 
الكبنوتية داخل الكنيسة اليعقوبية رغم مبادتتها للكنيسة الرومانية ‏ إذ 
أنى الاعتراف بأثناسيوس الثامن ( م١1‏ 1151م )2 وأسرف فل : يظور 
أدنى احترام للمقدسات الدينية' " ؛ وكان اليعاقبة يعتزون بكف مار برسومة 
ويتتركون نه م هذا القديس » فتجاهل جو سلين ذلك كله 
ولك معلهم وأنى إلا أن بأخذه فيا سلبه منهم ؛ ما أثار غضيهم ودفعهم 
إلى الارمماء فى أحضان المسلبين لا سما مساعدتهم لجاورم قرا أرسلان 


ومسعود صأحب قونية . 


أضف إلى ذللك انكباب جوسلين على ملذاته الخاصة : وإيثاره الإقامة 
فى تل باشر وتركه مدينة الرها فى حماية جماعة من الأرمن والسريان ‏ وثم 
يتألفون من الإسكافية والحاكة واليزازين والطرزية والشمامسة 7" . أما 
الفرنجة فلم يكن منهم من شارك فى حمايتها سوى شرذمة ضئيلين ! 

وكيفاكان الآمر فقد أضحى واضحا ازنك أن الفرصة سحت اباجمة 
الرها الا لفردة لمن بها للتجمع 


0 09 بص,.آ .© .149 .م رودع50530© : ممقهوعيرعؤ5 
كلام 42 .5 مقع ناقأصمعطان) ,.اع 801652 حيث بقولإن رهبان دير مار برسومة ساروا أمامه 
هكم لو كان مسيجيا » . 

(5) :280 .2 رق له 8 ر 


>1[ ل كا 


ضده أو لمد يد المعونة إلى أهلبا ‏ وإذذاك يتعذر عليهامتلاكها ء ولذا خريج 
زنك سنة,ومههرريدالاستيلاء “عل أطر اف الإمارا تالت حوله كدياربكر. 
ومع أن المؤرخين رأوا أن خروجه إلى تلك التواحى كان حملة منه لستر 
مقصده الحقيق فالواقع أن استيلاءه على ديار بكر فى تلك السنة كان من 
الخطة الرنكية المرسومة لتوطيد المملدة التى بريد إنشاءها .» وتكون جبهة 
شان فامتفل أنقاض :لادان ا كد التلذان الى بأرنى القر عه و لامر اد 
المسلدين الضعاف علىالسواء ؛ علما منه بأنه فىهذه الأوقات ذاتها كانت هناك 
هناك قوات الإمبراطوري الببزنطية ترقب الآمور عن كثبء رغبة منها هى 
الأخرى فى امتلاك تلك البلاد . 
ولقد رأى زد أن الموقف يتم عليه تكوين هذه الجبهة لدفع الخطر 

اببزنط من الشمال . واستئصال شأفة الفريجة فى الغرب والجنوب » ومع 
أن نجومه على ديار بكر بمك, مع هذا كاله به أن يعتبر تعمية فإن 
الحيلة جازت عل جوسلين الثانى: إذ اطمأن باله وفارق إمارته وعبر الفرات 
إلى « تل باشر »» شم جاءتعيون ز تي إليه وعلى رأسها فضل الله نجعفر نائبه 
على حران مل إليه نبأ مفارقة جوسلين لمدينة الرها . فل يلبث قائده 
صلاح الدين الياغسياق أرنى. تقدم يجموعه يوم (*؟ نوفير ”'" ( أول 
جمادى”" الآخرة ومه ) نحو الرهاء كل ذلك وجو سلينعا كف عل صبواته , 
على حين قام بالدفاع عن البلدة ثلاثة من رجال الدين أحدم فرنجى »والثاى 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل .ص *44 ءج 1١١‏ ,ص *4. 

(؟) هذاهو التارغ الوارد فى الحوليات السريانية الى نسرها الأستاذان جب وترتون فى 
1 ,.5.ه .2 .ا ء أما عماد الدين فقد قدم لمحاصرتها يوم اليس ٠٠‏ نوفير . 

(9) تمصيل قوات زنى وقواده وموقم كل منهم بالنسبة إلى الرها وارد فى ,.8.8.5.[ 
8 - 280 », أما فيا يتعلق ببعض أسماء الأماكن الواردة هنا فراجم 103 .م .إل .م0 
.4 ©أمه هذا وقد حفلت المصادر العربية رشذكر الدافملزة كى على هذا الحصار » راجمالروضتين 


لآبىشامة “تج موص امن ؛ وابن خلدون . الععر “ج 1 3 صل ه 5ه ؛ وأبوالحاسن:النجوم 
الزاهرة «ج فيص 52 . 280 - 280 بص ,8.28.5.[ 


( 


سرياف . والثالت أرمنى”. ريثها تصل !ليه مالإمداذات م نأميرها جوسلين. 
ودن مليز اند الوصية عل عرش ملك بدت المّدس وهن رونك دى بوائديه 
مين أنطاكة 5 عل أن الفضل ف استهرا3 هذه المقاومة وشدة الدفاع بر ججعه 
وأم الصورى إلى 0 فيج 0 مطران البلداللانيى فد 5 وقد ترك لا هذا المؤرخ. 
صورة مشرقة لدفاع أهل البلدة وتفانهم فى القتال . فضلا عن الموقف 
لتيل الذى وقفه المطران م من دقعه الرواتب من ماله الخاص جاية. 
الرها . وقوله 2 أنه سعده أن يموت فى الدفاع عنها 2 وقد تباطا ريموند 
دى بوانييه فى نجحدة الامارات الصليبية وتلك من الغلطات الجسام التى أخذها 
عا.ه أحة لوعن الصليبيين حين راح ستعر ض حياتة بعد ا 
ملكة نك الونسن ققد أ رساك 2ه لحف اللو هنا عور 

حداف زادى أن تيدر الملل إلى جقدي لأ مع الركان عن عاو ل مقاومة 
الأعداء لم وشدتهم 3 وحدذى اريس جود العدو فسحة وق الو قنك تصله شيأ 
الامدادات . فكاتب أهابا طالبا التسلم فأبوا : فعجل بنصب آلات الحرب 
وضربها بامجانيق . وعملت المجاعة فى القوم عملبا . فل الث الففة أن ميث 
إليه يوم +؟ جمادى الآخرة وم ه (م؟ ديسمير ١١44‏ 9 ) بعد حصار 
عديف وبعد أن أحيط بها دن مع الجبات وحيل بينها وبين ما يصل لها 
دن الميرةوالاقوات ؛ حى « صار الطائر لا يكاديقترب منها خوفامنصوائب. 
سبام مناز ليها ويقظةالمضيقينعلها”* , كاترك لنا أحد شعراء الأرمنوصفاً 
نشدة فتك المسلءين يمن كان داخل الأسوار؟ . 

)١(‏ 6© .م0 ,1932 ,5ه 8 ز 
(59) 7116 .مع © 


(2) .773.م .0.1 

(») ابن القلانسى : اليل »| ص 5889 2 النتفلم لان الموزى اج 8 2 ورقه 41٠١١‏ 
7 .م .نأك .مه : ططزن :284 .مارقكة![. 

(ه) ابن القلانسى : اليل » ص 6لا؟ . 

(1) فما يتلق مهذه الناحية فى الشعر الأرمنى راجم 2580 ,5 انع أالع الله 0015 1114لا 1170 
158 .م 1:66 علااعع: 0‏ 1045 - 960 5ع 


ثم أسّن زكى أهل الرهاوحلف لم الأبمان المغلظةعل ذلا كوإن اختلفت 
ام د ف بقائه علىهذا اتهين (" . والظاهر أن ص قد ازدهام 
النصر والفتح , فأخذوا فى الساب والنبب : الأمر الذى لم يرضزتى ألبتة؛ 
إيابا منه بالبلد وإكيارا منه أنيفسدها. «ورأى أنفى تخر يب مثلهما لابجوز 
السافة يج والظاسي أن زكى لم يستعم ل الفظاظة إلا مع الفرنجة 9" , 
أما من سوام كالآرمنوالسربان والروم فقّد وسعتهم رحمته. يؤيد هذا رواية 
ميخائيل الشامى والاؤرخ امجبول ؟ . 

لكن ماه أهمية سقوط الرها فى بد زكى ؟ آنا نفية ان يفا : 
الكاثوليكية ؟ أم لآنها بقعة من الغرب المسيحى وسط الشرق الاسلامى ؟ 
آم لآنما كانت تهدد طرق القوافل التى تمر عبرها إلى شتى بقاع البلاد 
الاسلامية ؟ 

الواقع اننا ذلك كلضووق أ هنا ا ولواثد رة نفذ منها المسلمون إلى غير ها 
من أل 00 الصليبية التى لم تاب اسقط فيه وى م إن سقوطبا فى 
أندى المسلين يعتبر أول لغم وضع فى أساس البناء اللاتيق فى الشرق» ؟ أنه 
اطبع الااينيو 0" عم ل سما فى عبد نور الدن من بعد - ق الا نقضاض 
مانت للك مارم ىم دق سان لخدو هلان وموك ذل اير 


)001 لفارق فى اب ن القلانسى » ص 5/8 © حاشية ركم ١‏ . 

(؟) الكامل ءاج م الوص 5؛. 

(؟) .191 .م راطا يغ رذدع1530ه50) دعل .]وتلل : أءعو1605) 

(4) .263 مم ,.تاء1ة8 ,290 ,285 .م “.5 8 5 [ ويذكر المر جم الأخير أن صلاح 3 
الياغساى ذهب إلى القلعة بعد دخول المسامين الرها و مسك بد المطران وقال له « نطلب من 
قداستم أن قب م أذا على: الصايب والإتجيل أن 00 نا لأنكتما لم عام العم أنم جمعا تتحقون 
الموت لأنم 0 ثبينا » ون مستعدون 52 معامت؟ ونطلق سم 
أ أسرام » واتك لتم رفون أنه منذ احتلال المامين هذا البلد بق فى بعينهم مدة قرنين 0 
بالكان + واليوم - بعد حمسين عاما من احتلال الفرئجة إياه ‏ صار خرابا » وإن الحاكم 
[ يعنى زتكى ] لمستعد لحسن «ماملتم » ؛ فأخرجوا من القاعة جيعءن بها من السريانوالأرمن 
ونهبوا الفرئجة وحدهم » كذلك يشير إلى أن المسامين لم يتعرضوا اغير كنائس اللاتين . 


وسميسطا وداوك ومرعش وعنتاب وعزاز وألبيرة ىلم يلبث جوسلين أن 
سلمها من تلقاء ذاته إلى نجم الدين تمرتاش صاحب مارددن عدو زنك 7" . 

غواء أ 00 أم زيادة 
فى الإيقاع بيه وبين صاحب ماردين . فالواقع أن سقوط الرهاكان أول 
ضربة عملية ضد القوة الصليبية فى الشام ‏ ودلت على أن أمورمم أخذت مئذ 
ذلك الحين « تتفسخ » ومعاقلها تفرع ''» » وهذههى أول خطوة عملية فى 
إقامة السياسة التى انتبجبا نور الدين ما بعد . 

لكن ما هو:الوّن الذى حصل علي هالصليبيون لقاء تسليمهمأ لييرة ؟ لاشك 
أن هناك غاية أعمق من زيادة النزاع , والمتقبع لسياستهم فى هذا العصر يرى 
أنهم أخذوا فى تكوين شبه تحالف مع الإمارات التى يمكن أن تناهضالقوة 
الإسلامية الفتية الجديدة » فكان هذا من المصادقة بين الصليببين أصحابديار 
كز ستدز ك لذن أن هذه اعالقاف كانت غالفات شخصه دفر . 

ومبما يكن اللأمر فةّدعدالمسلمونسةوط الرهافتحامبينا » وأناحاريين 
ها كانوا بجاهدين » ومن مات بسيف الصليبيين فقد مات هيدا » مغفورة 
له خطاياه”" . 

ترى هل بر عل المسيحيين! نتصار زذى دون أن تكون له ذيول؟ وهل 
هم أن يطمئنوا إلى ريات الآمور على ذاك المنوال : الواقع أن هناك 


6 عدمفووواية ١‏ ن الأنين: الكامل » ج داص لاس » ع ء أمااينالقلانسى «الذيل» 
ص ١٠١8م"‏ فيذكر أن عماد الدين توجه إل حصن اليبيرة وأحد 6 مضايقتة حتى منت أدزه 
وعدمت المرة ذه » وكاد أن لم تم له الاسدلاء عليه لولا ما بلغه من وثوب اللكفرخانشاه على 
نائيه. بالموصل الأمير نصير الدين » ناف المياد من اضطراب الأءور فى ولايته فرقم الحصار 
عن أليرة » وجرى بعد ذلك تسليم الافر مج بها إلى صاحب ماردين فى قول » أوغزوصاحب 


ماردين لها فى قول آخر 8 أن ابن الأثير فى كتابه أتابكة الموصل » ص١١‏ » فيرى أن 
شدة مقاومة الحامية فى الدفاع عنها أرغمت زنكى على الارتداد عنها » أنظر أيضًا .885[ 
7 - 8.286 


(؟) البندارى : مختصر تار دولة آل سلجوق » ص .1١85‏ 
(؟). الكاءل لابن لقي اج ١١‏ يع+ص 85 . 


جماعات من أهلبا ساءتها الدكبة الالءة ببلده فأخذت تتحينالفرصة التخلص. 
من المسلءين . ددفعبا إلى ذلك عامل الدين من جهة وعامل السياسة من 

أما من الناحية الدينة فتتمثل لنا فى غضب أهلبا من استيلاء المسلمين 
على موجودات الكنائس . وينص ال مؤرخون جميعاعلى أنالآرمن وحدهم 
بعد الصليبيين - كانوا أشد سكانها نقمة على المسلمين وتأففا منهم » فقاموا 
بتدبير الثورة ضدمم » واهتباوا فرصة انشغال زد فى حاصرة دمشق فما 
بعد محاولة إخراج المسامين من الرها , غير أن « مكتوم أمرهم ظهر » وق 
أمرمم اننشر”" » فبادر زنك إلى !اضرب على أيدى موةظىالفتئة”"© ولكنه 
كان شديد العطف على السريان » حتى لقد زار فى بعض المرات كنائسهم » 
أشن أن يوضع فها جرسان كبي ران 6 كانت العادة قبليجىءالفر نجة.وعهد 
حاية البلد إلى مطر انهم » أضف إلىهذا أن عسكر الصليبيينالمتجمع بناحية 
تل عدى شُمالى أنطاكية ( وهو العسكر الذى أوفدته مليزا ندلاجدة جوساين 
الثافى ) كان قد ورد الرها فى رمضان ومه ه ( - مارس 45١١م‏ ) لإنجاد 
أهلباء فأنبض زنى إله حملةوافرة العدد من طوائف التريانوالاجناد! ”© 
فأعمات فى ذلك الصكر مقتلة عظيمة . ومن ذلك يئبين لنا أنه كان هناك 
ثىء من الاتصال بين أرمن الرها وصليبى أنطاكية , هدفه القضاءعل العدو 
المشترك. لكن زنك كان قد اطمأن باله من ناحمة أهل الرها بعد أن أعطامم 
درسا قاسيا عرفوا منه مقدار بأسه وشدة بطشه؛ وبث عيونه حوطهم ورآى 
أن حتاط لاملا كه بإخضاع الحصون والقلاع التىكانخثى أن تكون فى يوم 
مامبعث خطر عل دولته المرجاةما أراد ألا يكون فى وسط بلاده ما هوملاك 
غيره حزما واحتياطاء فأرسل تجهيزة حاصرت فنك » ومضى هو لحصار قلعة. 

)١( 0‏ ابن القلانبى » الذيل » ص 947 . 


(9) .291 .م,1933 ,5 8ة زر 
(*) الذهى : تاريخ الإسلام » ص 5+4 . 


لاوخ - 


ا جعير حاولا أخذها | من يد صاحبا سام ن مالك العقيل » ولبث 
مايا هاون أن يستطيع امتلا كباءوترددت بينهما الرسل بغمة تسلدمبا إلى 
زنك . فأ ابن مالك » فأقام الأاتابك على 0 صاحبها من كان 
عماد الدين أَتَنه ويدنيه إليه وهو خادم فرنجى اسمه دير نقش»١".‏ فقتله ليلة > 
ر بيع الآخر ١ه‏ ه ( 4 سبمبر ١1‏ ) ولعله كان باطننا 7 

هذا عووف عند أخال1 3 .ومونه انوت الحلقة الآولى من سلسلة 
المحاولات الاسلامية ف تكوين جبة قوبة لمقاومة الصليبيين ولطردمم من 
بلاد الثسام .وعلى الرغم من فشل جميع الحاو لات الى قام بها الامراء المسلبون 
فشمال العراق لذلك الغرض فإنهااختمرت ف النفوس.ووجدت مابركها من 
أطاع زنى ؛ وبدا ضعف الصليدين : ولكنها كانت تصطدم فى ذلك كله 
مزامرات الحشاشين الذن أخروا تكوين الجية الاسلامية حتى منتصف 
القرن الثاى عشر ليتم تأليغبا على يد نور الدن بن زنكى . ويل القول إن 
حاولات الأمراء المسلدين فى شمال العراق وبلاد الثسام كانت بذرة طيبة 
وجدت تربة قوبة طيبة فأنت أكلبا بفضل التكتل الشرق واستعداد البلاد 
الإسلامية وإفاقتها من الضربات التى أخذت تتلاحق علها منذ مقدم املة 
الصليبية الأولى إلى أطراف منطةة الهلال الخصيب . 


050 0 القلانمى » ص85" »© 388 » وإساومه صا<ب الروضةتن ؛ < ا .اص 
» 5غ « برتقض >اء أما اب نالأثير . الكامل . < ١١‏ ص٠٠‏ (1933) 291 .م ,8485ل 
فلم ينصا على اسم ا راجم افيا 3 201 .271 .م رعأءأصمعطت ذناعذ5ة تم جج ؛ ططإت . 


3 الإسلام الذهى » ورقة 2 4هة. 

(؟) محتال المؤرخون لتبرير قتله . فيزعمون أن الأتابك نام ايلته وهو سكران فشسرع 
الخدام 0 اللعب فزحرثم تشاقوه . فلما 3" ونب عليه كبيرثم فقتله . والظاهر أن هذا الخادم 
كان على صلة بسالم بن مالك العقيلى . يؤيد ذلك أن قتلته خرجوا بعد ذبحهم إناه . وراحوا 
إلى قلعته, انظ رالذهى تار الإسلام » ص 45 .النتظم لابن الموزى . ج 8 ص8١٠24 ٠١0‏ 
اخبار الدول المتقطعة » ورقة ١51١‏ ب ء وأبوشاءة لوعن 6< ا ء ص 24# , 
وابن ادقن : الأتابكة ص .1١*‏ والكامل ح داص ٠عهء‏ والتجوم الزاهرة . حر ه » 
س 515 وابن العديم : «نتخبات . ص 588 وابن عسا كر ٠‏ جه ص فقم9 ع عنأوعوه07 
.60 .م ,1 8914 )»© 160 ع 150 .م رعئةّعط | 


و بلدو دن الثااك مالك بدثكت الممدس 


١١40‏ - 4هاوم) 


سياسة نور الدئ إزاء إثر . محاولة ألتونتاش الاس_تقلال عن دءشق . موقف صدبى بيت 
المقدس دن حركته . نقض التحااف الد.شتى الصليبى . تسابم صرخد لأئر وفشل الملة الصليبية . 
أسباب هذا الفشن . الاب يوجين الثالث يدعو للحرب الصابية الثانية . استجابة لويس السابع 
وكونراد الثالث . موقف الأميراطورية البيزنطية . موادعتها مسعود ساطان قونية . 
وصول لويس السابم إلى أنطاكية . فشل رعونددى بواتييه فى توجيه الملة 
الصليبية ضد حلب بسبب سياسة مليزاند ملكة بيت المقدس . الجفوة بين 
رعوند ولويس السابم 2 بيت المقدس الصلبيى . تقرير مهاجة 
دمشق . عوامله ونتاخه ٠‏ بلدوين الثالث ومحاولته الاتفاق مم 
دمشق . مخوف نور الدين وقيامه بحملة حورات . استغاثة 
دمشق بلدوين ٠ه١١‏ . نور الدين « مجاهد » أرباب 
دمشق . الصلح بيئهما . معاودته إثارة دمثق . رحيل 
الصلييين . هجوم نور الدين على دمشق ونزوله 
« القاع » . أبق يطلب الصلح . مهاجة بلدوين 
الثالث لسقلات محمل نور الدين على ضم 
دمشق إليبه نهائيا سئة .1١684‏ 


انشسمت مملكة زنك بعد وفاته إلى قسمين . الشرق وعله اينه الا كبر 
غارى ومقره مديئة الموصل ؛ والغرنى وعلبه ولده الآخر نور الدبن مود 
ومثره عد جلي نويه اف الوضم الجغرافى للقسم الغرى لآن يكون 
صاحيهوريثا الشكلتينالكبير تين اللتينصر فز نَىفى معالجتهما معظم أيامه, 


سما وه 
وها دمشق والقوات الصليبية بالإمارات اللانينية الختلفة . 

على أننور الددن فى ملكته حلب كان أحسن مكانا من أبيه. لاضطلاع 
أخبه غازى من ناحية الشرق عل الآقل عر اقبة القوات المتطلعة للوثوب 
م نكل حدب وصوب على شق المملكة الزنكية . والواقع أن نور الدينم 
بكد يستقر حاب حتىددت له أطاع دمشق حيث كان وأ » صاحب لكامة 
اإتافذة والرأعالمسية وعإلىجانب أميرها دن بورى.فتطلع 1 لاسترداد 
بعلبك قبل أن يفيق الزنكيون مما نزل بهم من مقتّل عميدمم . ول يحد أدنى 
صعوية فى تحقيق بغيته » إذ سلما إليه والها نجم الددنأيوب بن شاذى فى 
جمادى الآولى ١؛ه‏ ه( ١‏ كتوين 57م (" ) .وقد قرر أيوب أنيسله 
إناها اعتقادا منهفما| بدو أن نور الدين أن ::حرك (ن:جدنه إذا هو اختار 
المقاومة , وان أز ون الشخصية البارزة بين القَوى الاسلامية من بعد 
50 ولا أقل من المسارعة إلى كسب صداقته 4 بنسلم بعليك إليهء وم 
يعدم من المؤرخين من ببرر عمله هذا فباعته أنه «عمل دل على معرفة منه 
الأيون ووظرن ابضاءان أبو ا كان ١‏ كتحيوما السم فى كل أعماله ا 
مااعرضة عليه و أثر» تمنا للم بعلبك قد كفاه مؤونة التردد ؛ إذ أقطعه 


أتابك دمشق إقطاعا ومالا وعشر قرى من بلاد دمشق ا 0" 


ولقد بدا كأنما نجم الد ن كان عحقاً فم| فعل من تسلم بعلبك لآنر» فإن 
نور الدين لم رك سا كنا على الرغم من ذلك التحدى العنيف السافر من 
أتابك دمشق , على أن هذا الموقف السلى الذى استهل به نور الدن عبده 
إنما برجع إلى السياسة التى رسمها لنفسه لتكميل مشروع أبيه . وهو امحافظة 
على الرها والتفرغ محاربة الإماراتالصليبية الباقية» إذ رأى أن تل كالعملية 


)١(‏ .273 وم رعاءتأه معطت ننعذقتمد2 : ط6أت©) 
(؟ ) ابن القلانى : الذيل» ص الا" 888 » ابن الأثير : الكامل » ج١١‏ ص8 هء 
1٠‏ 0016 ,.أأن) .عط .أن .م0 ١‏ ط5ز0ن 


شاخغة ا 


تتطلب منه اكتساب عطف المسليين الذين علتهم مواقف زنك منهم أن 
قفوأ دمن اينه موقف النشكاك والارتياب؛ واعتقد أن سساسة الحرب صد 
الصليبيين إن يقدر طا التجحالا بعد لم شمل القوىالإسلاميةوتكتاباجميعبا 
كتلة واحدة كنبا من المقاومة بل ومن جوم ( لذلاك تقر ب تور الدن 
إلى أثر بدلا من أن يعان الحرب عليه أو يحاول إخراجه عما ببده؛ فتزوج 
من ابلته 1 /؟ ١١‏ 0 عل أن زواع ثور الدن من اشنة 9 : د 
إلى إلغاء الحاف القاهم دين دمشق ودين ملك بدت المقدسوسائر الصليدين 
بالشام , بل ظل أنر حافظا للموادعة الت بينه وبيهم » لعليه أن ضياع ذلك 
الحلف قد بيؤدى إلى ضياع دمشىق . ولو كان الآمر بسك م أل » وحده لبق 
ذلك الحلف قائما على الرغم من زواجج نور الدين بابنته , غير أن الظروف 
عملت على تحطم الخلف فى سرعة غير منتظرة ولا هل جو تترعا نك اتابك 
دمشق . ذلاك أن 5 الكوتاتي ارا لجوران فكر قَّ الاستقلالبولايته 
عن عضد له فإ جد سوى ملكةبيث المقدس لتحقيق مأرية ؛ شجعه على ذلك 
عله بأن سياسة المسالمة التى دأب علما فولك الخامس نحو دمشق قد انتبت 
بوفاة هذا الملك فى نوثبر سس نة ١١41‏ م» وقيام المالكده الوالدة مليزاند 
بالوصابة عل ولدها بلدون الثااث . وكانت مليزاند قد قربت إلها أحد 
أقارمها واسمه م مناسى » '؟ الذى تطلع الاستبداد باحك , ول تجد الملكة 
)١(‏ هكذافى .م ,أ .من : ططتن ,158 .م رأفوظع عط مزونع 20ذ5نا0 , لمومعب5)6 
6 والروضتين لأبى شاءة » ص ٠‏ 5»ء أما صاحبالذيل »ص 7858 5١‏ ؟ فليسميه «أليونياس»» 
ولساميةه ولم الصورى 131142905 »2 راجم ؛نت الأعلام الواردة فى آخر هذا الكتاب » وف 
الاعتبار لأسامة بن هنقذ شبيه بهذا الاسم برسم «آلونتاش » , وهو فى الخطوطة الأصلية 
بغير نقط » وإعا التنقيط من الناشر الدكتور قيليب حت م نس على ذلك فى ص 8/ حاشية 
رقم 4لا١‏ . 


() 781 - 780 .م ,.1 .0 544.5 .م روع ناومدء] وعأهماه0 : ترع] ان تفصيل 
هذا الدور 6 مهابة الى ب الصليبية اثثانية بعك قليل ٠‏ 


الوالدة أدن غضاضة ف مساعدتة رغم أ ذلك ضر 0 ابنها والمملر 
معا ‏ وللتتحرج عن التآمر على ولدهابلدوون الثالث من أجل تحقيق مطامع 
د منامى »» فلا يحب أن شجعت نلك الحال والى حوران على التفكير فى 
مفاوضة تملكة بد تّالمقدس رجاء معاونته فى الانفصال عن دمشق » فغخادر 
حوران فى ذى الحجة سنة ١ه‏ تاركا ما زوجته مع قليل مث لين 00 
التاندن خووان:وقذرأى الآمراء الصلتوت فى برك لقنس" فى ذلاك 
العرض فرصة طيبة لد نفوذم إلى تلك البقاع . عسى أن يؤدى ذلك فى 
النبابة إلى أخذ دمششق وما حوطا وبذلاك دأوائك الخاطرون إمارةجديدة 
تسع تشاطهم وبكو”نون فى نواحيبامناطق تستظل بالنفوذ الصليى» ووافةبم 
على هذا الرأى مؤقر ذم اال لاوطو فونه يعافا الا 
ساد هن قبليم ينبئونه بانتهاء أجل الموادعة ال بينه وبين القوى ااصايبية 
بالشام, وانهم اأخذون فى مساعدة والى حوران لتحقيق مطلبه , فاجابهم 
ف اوناة استمرار الحاف الدمشقالصليى يعود علىالجانبين بالفائدة”" , 
ووصل رسلهم بكثير من السدايا والخلع مما يدل على صدق فى رغبته إبقاء 
الحال على ما هى عليه . 

الواقع أن أنر أدرك أنتها لفهمعالصليبيينرغرما فه منالحط لكر امته 
فى أعين بعض المسليين - أسلم عاقبة من بقّائه وحيدا أ مام نور الدين الذى 
ما فىء لم إلى استرجاع بعلبك والعودة إلىمشروع الاسنيلاء على دمشق 
لذلك رأى أنر ألا بد له من الإبقاء على ذلك الحلف . ويظبر أن جانيا من 
مجلس الدولة مماكه نف المقدس كان درو أرضا | المحافظة على ما بين المملكد 
وبين دمشق من الموادعة . بدليل الرسالة التى أنفذوها إلى أز مرة أخرى 


. 465 ابن القلانى : الذيل ع ص‎ )١( 
0. 1, ح 716 .م‎ 717.2 0)9( 


لدج 8 للدم 


يطلبون مزه الإذن للقوات الصليبية أن تعبر أرضهاترد ار راي 
وَتَعهدَون هآلا افر قي اونا حرطا أ بط ر منهم' . وقد حمل تلاك 
الرسالة د رنارد فيثميه » « 5معزاءةلا :8:3 » أحد فر سا نالصليبينوكان 
مف انج 6ض لعن نس انوا عدا لقا رعو الم زيرك امقس نل ا دو اع اليه 
وأوضح الزلان دون ااتالكمووكان غلانا عه ولاشقه امن الذي 
للصليبيين بالشام أن يغضوا الطرف عن حماتهم التى جهزوها لمساعدة والى 


حوران. 


غير أن جماعة من الفرسان والبارونات عملكة بيت المقدس رأوا ألا 
يتراجعوا عن عهد قطعوه لآالتونتاش على الرغم من إدرا كبم التام لضرورة 
الحافظة عل التحالف الدمشق الصليى «وذلك لآن مشروع مساعدةه امن 
كان قد اختلط فى الواقع برغبة بعضهم فى امتلاك أراض وحصون جديدة 
على حساب القوات الإسلاميةايجاورة . لذلك اترى الآمر بقيام املة بقيادة 
الملاك بلدو وين الثالث وجماعة الآامر اء والبارونات ف ماو سنة ١١4!‏ من 
طبرية ؛ م عر جت الخلة نحو ه جولان » عل شاطىء اليرموك لآنه أقصر 
الطرق المؤددة إلى حوران ؛ وواصات السير حتى بلغت وادىاازيدى حيث 
انضمت [ اها فئة من رجا لأ لتو تتا شقاصدة صر خد”" . وبينما املةالصليبية 
فى طر يقبا خرج أنر بما استطاع جمعه من القوات الإسلامية وعزم على أن 
يقطع على المغيرين طر يهم وبحول بننهم وبين إتمام رحلتهه”" . فنزل أولا 
على صرخد , وفاجأها فى غيبة صاحها ألتونتاش . لكنها استعصت عليه : 
00 يستعين بنور الدين الذى لى دعو تة . وَأفيل نور الدين فى مادو 


6.1, 2.7172 )1١( 
(؟) ابن القلاى : الذيل ص 35م؟ 2 277 .م رعلءأ امعط كبن جه هقط :طمزن)‎ 


فى جيش كثيف وجماعة من التروان « فلم يشاهد أحسن من عسكره 
وهيئتهوعدتة ووفورعدته» »وقد فزع مسيحيوصر خد وأصحاب ألتونتاش من 
قوةمعين الددين ونور الدين « وزاد من جزعبم ما إلغهم عما لقيته هذه املة 
الصلية طول ااطريق من الظمأ والمشقة .» ما سيؤدى إلى تأخير وصوطا 
إلهم والذا ولف قو الو قات من هيوان بلك ويفا لتقن الفرق 
تتلس منهما الآمان »ولم تكن صادقة فيا أظورته من الرغبة فى الاستسلام 
ولكنها طمعت فى أن نكسب الوقت , حتى إذا وصات الإمدادات الصليبية 
إلى صرخد صار من اليسير رفع الحصار عنها . ولم يفت مرماها اللاتابكأثر 
فال فى الحصار وتم له ما أراد ؛ قنسم صرخد دون أن يتناهى خبر النسلم 
إلى رجال الخلة الصليبية ‏ ومن ثم لم بعد هنالاك ما مدعو لها ألبتة .يا أنه م 
يعد نمت أمل فى إرجاع الحلف بين دمشق وبين بدت المقدس بعد أن نج 
الصليييون بمملكة بيت المقدس هذا النهج الخاطىء ورسموا لأنفسهم سياسة 
ملتوية أضرت بمصالحبم وكشفت عن مبلغ فساد أمورث وقصر نظر القامين 


بتدبير شدوتهم . 


على أن اخلة الصليبية لم تشأ العودة صفراليدرن , بلرأت التحول عن 
طريقها إلى بصرى »؛ و يكن رجالا مصيبين ى ذلاكالتوجيهالجديد ١‏ لانهم 
بلوا فى أثنائه بنقص فى الأاقواتوالماه والجند . فضلاعما عانوه منمشقات 
الطريق”". وما عل اولوق لفون خلا الأطوة الله دوعيف جور ايها 
كالشواهين إلى صيدها , والنزاة إلى أحجاطا » وكانالصليبيو نقد تغلبوا على 
بعض صعو باتهم حينم| دهم ألتونتاش عل آبار عذية يستقون منهاء لكنهم 


)00( حةق: تاررغهذهالخلةونهوض نورالدين الأستاذ حبفى امرجم السابق 6ص 7 7 >" 6 حاشية 
ركم 1١‏ 5م صصح ما جاء ٠ف‏ ابن ٠‏ القلا نم ى ءعص 57898 و)س”5 من نحت . 
(؟) .719 .صى. 1 .0 


إلها ؛ وحالوا بيهم وبيها ء وجرت بين الفر يقين وقعة حولتلك الأبارنى 
السابع والعشرين من حرم 49ه ه( بونيو ١١407‏ )”" . وامتلكالم.لبون 
بعدها بصرى .'" 

ل بحد الصليبيون بدأ بعدئذ من التراجع إلىبدت المقدسخخافة أ نتتقدم 
جيوش المسليين فتغير على بلادم بعدا لاستيلاء عبل بصرى لقرمها من حدود 
المملكة الصليبية . وقدأظهر بلدينالثالك ‏ رغم صذر سنه ‏ بطولة لوتكن 
تنتظر منفتّفى مثلعيره .لكن قد توجد الحمكمة وسداد الرأى والشعور 
المسئولية فى الشباب والشيب , إذ ألى التراجع والسلامة لنفسه دون رجاله 
وأصر عل أن يشاطر يه مصده وى أن إلا لك . على أن أنر 
ل يتعقهم أو بتخطف ساقتهم .!4) 

ولعل أجب الصور القلمية التى تركها واب, الصورى بكتابه هى تصويره 
لارتداد الصليبيين بقيادة بلدوين الثالث فى أكل نظام وأيحبه فلم يصرفهم 
هول الموقف عن احافظة على جر حاهم ومرضاهم » جعلوا منهم فريقاحمل 
01 5 رغم المشقة التى لاقوها . ما دعى المسلبين للإايحماب بمموقوكُم عنهم 
« إنهم شعب حديدى » ”* . ولعل هذا الإيجاب هوالذى أدى بأزلكف 
الملمين عنهم: إشفاقامن كرة رة تكونط » 0 أى عخافة أن ينقلبواإلىالحجوم 
خا دون عليه نصرته . ولعل أئر» قد عمد إلى ذلك أيضا رغنة منه 
فإفبامنور الدين - من طرف خف - أن الصليبيين لا يزالون على جانب 
4 دار لا يستمان له ؛ وأن هذه الذكبة التى حاقت بهم إن هى إلا نكبة 


ل «انشض/ م 07م رق 

() “278 ,م معاعأم معط د5اءمقضو : طط1 
(*) ابن القلانسى : الذيل ءص 8980 . 
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(1) انن القلاندى : شرحه )ص 980؟ , 


عارضة لاتلبث أن تزول » ويكون هدف معين الدين من ذلك هو إخافة 
نور الدين منهم » وتهديده بتحالفه معبم إن عاد أمير حلب إلى التفكير فى 
الاستيلاء على دمشق . وربما عمد أنر إلى ذلاك الموقف من الصليبيين لانه 
م يرد القضاء على الصلييين حفظا للتوازن ؛ ولآن إضعافهم و#طيم قوامم 
يؤدى بنور الدين إلى التفكير الجدى فى الاستيلاء على دمشق وتس سير 
الأمر عليه . 

وكيفماكان الآمر فقد أل الصليبيون أنفسهم فى موقف صعب , 
إذ أخذت بال المسلمين تتوشهم من كل جانب رغم تعلمات أثر 3 
ترصدم التروان فى معارج الطرق والأوعار و الملسوة داهن أت 
يبعثوا عبعوث من قبايم يقن الاسان العرلى'''» 0 أن ونور الدين 
أن يأذنا شم عدنة د مكنون خلاها من دفن قتلاثم ثم العودة إلى بدت المقدس 
فلم يقدار لهذا الرسول تأدية رسالته ‏ إذ عوجل فى الطريق على يد نفر من 
المسلمين أردوه قتيلا » واضطر الصليديون لمتابعة السير رغم أخطار الطريق 
وبعد الشقة وتريص العصابات فم وقلة ما يدم من الزاد”"" . وهنا تظهر 
حادثة تتجلى ذنها روح الفروسية الى امتاز بها العصر الوسيط , فقد وصل 
إلى الصليبيين مبعوث من قبل « أنر » بده بالمثونة اللازمة حتى يعودوا إلى 
بلادهم »كا جاءم فارس عرلى يبصرم مسالك الطريق” , أفلا يدل ذلك 
أيضأ على أن أثر كان مرغناً على مصالحة نور الدن » وأنه كان يخثى أن 
تنجو دمشق من الخطر الصليى لتقع فريسة للخطر التورى الذى لم دسف 
عليه ولا على بلدوين الشالث ؟ والواقع أن التحالف الدمشق الصليى كان 


هو نفس الفارس الصليى « برنارد فيشيه » » حيث يذكر وام الصورى فى ثنايا عرض هذه 
الحال إلى أنه أوفد من قبل فى بمثة إلى المسامين » ولم يسبق للصليبيين أن بعثوا من قبل سوى 
« برتارد فيشيه » . 

(9) .724 .م1 .6 

(؟) .124-1725 .م ,1 .0 


فى صالح الصلمبين أ كثر ما هو فى صالح الدماشقة » وإنما انتفعت به دمشق 
موقتاً فى إنقاذها من استيلاء زذى علها من قبل » وكانت السياسة العامة 
تقتضى من الصليبيين أن يكونوا أكثر تبصراً وإدراكاً للحوادث والنتاتح 
فلا بفصمون عرى ذلك التحالف لنزوة طارئة من أجل رغبة جالت فى 
نفو هم ) وكان الاجدر بهم أن بردوا والتوقاض معو قصدهء أو يتركره 
لصاحب دمششق الذى كان بلا شك يع_دها لم منة كرعة عليهء وبذلك 
تتأكد عنده رغبتهم الصادقة فى المحافظة على مودته ؛ غير أنهم لم يقدروا 
الظروف :؛ فأيدوا ه ألتونتاش» فى نزوته وفشسل كل مهما فعا استهدفه , 
وهكذا "حو على نك ابسن قفن اولنا تحالفيم مع دمشق 
وثانهما استطاعتهم رد صاحهم الآرمنى إلى بلده . نم هن الك ما هو أشد 
من ذلك كله ألا وهو التحالف بين أئر وبين نور الد.ن» الأمر الذى كان 
ينبغى على الصليبيين العمل على ##نبه حت لا يتيحوا الفرصة ا:ور الدين 
للتدخل فى أمور دمشق » فيصبح على مقرية منها ومنهم » وخطراً عللهم . 
و يف تشبه هذا الآمر فولك الخام س١"‏ , فكان يسعى جهده لابقاء دمشق 
بعيدة عن مجال التحالف مع عماد الدين زنك » ولكن سوء سياسة مليزاند 
ورعونة تصرف منامى وصغر سن بلدون الثالث عمات على سرعة تدخل 
نور الدن فى 50 دمشق تدخلا لم كن 1 صالح نولا مرث فائدة 
الصليديين» بل سيؤدى حالا إلى تمكين السلطان من #حطيم القوى ااصليبية فى 
بلاد الشام باجمعبا . 

على أن التحالفبين نور الدين وأنرأدى إلى أكثر مما يبد ولآول وهلة, 
لآن املة الصليبية المع روفة بالثانية » وهى امل التى أخذت تتسكون فى أورية 


)١(‏ دأب فولك الخامس (١1+١١1س*؛١١م‏ ) على قطم كل صلة محالف بين الإمارات 
الإسلامية وبين زنى » ولذلك تراه ينهض لدفم عماد الدين عن +ص فى بوليو سنة ١١81‏ ء 
وإن ذسرها السكتاب الملمون برغبته في امتلاكها وضمها لاصلييين » أنظر في ذلك ابن المديم, 
سن 515 سس ا 


لوهم نه 


بعد سقوط الرها لم تفكر حين وصوطا إلى الشرق فى تحقيق ما جاءت 
من أجله ‏ اى استرجاع الرها- بل وققف قح تاثبوا ةما الى أاحييت 
به ملكة بيت المقدس من جراء التحالف بين نور الدين » ووجهت قواتها 
ضد دمشق بغية الاسشيلاء علها . 

ذلك أنه ل تكد أخبار سقوط الرها واتتصارات نور الدينفها علىمن 
بها من الصليبيين تبلغ مسامع البابا « يوجين الثالث » حتى اعتزم أن يمثل 
الدور الذى مثله إدبان الثاىمن قبل . 55007 أوروية لا لاسترداد بدت 
المقدس بل لنصرة الصليب الذى أصبح مبدداً بالزوال من الشرق الأادق» 
فبعث إلى لويس وغيره رسالة جاء فيها « من الأسقف يوجين , خادم خدام 
الرب» إلى أعز أبنائه فى المسيح لويس ( السابع ) ملك فرنسا . وإلى أبنائه 
الاحبنّاء ... إن الرها قد احتلبا الكفرة يا احتلوا كثيراً غيرها من قلاع 
النصارى » والخطاب طويل حفظته لنا الوثائق الغربمة بنصه )١(‏ 
ويمن قام بالدعاية لتلاك املة القددرس« رنارد » الذى دفعته حماسته إلىمطالية 
كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا اللشاركة مع لويس السابع ملك فرنسا فى 
قيادة الصلسين إلى الشام ؛ وقد لى الامبراطور والملاكهذهالدعوة واستجاءا 
لما وأخذكل منهما يعد جيوشه للرحيلء وبذا بمكن أن يقال إن هذه الملة 
الصلمبية المعروفة بالثانية كانت حملة نظامية وليست مجرة شعو بية كالأولى ؛ 
ولقد تطلع روجر الثانى ملك صقلية للساهصة بنفسه فى هذا 
المشروع رغبة منه فى أن يخرج بنصيب ,ء سواء أ كان ذلك على حساب 
المسلمين أم الصليبيين بالشرق . على أن الواقع أنه كان يتطلع على وجه 
الخصوص إلى أنطاكة التى عدها من حقه ”2 بحق قرابته للأمير الراحل : 
(00 .336 - 333 م ,همود معام ع1 برط لع غقادصقم) ,تانعوط .11151 
وهذا الطاب من كتاب « وثائق تارعتية متعلقة بالدصور الوسطى » مترجة بقلم الؤاف ولم 


إينشر بعد . 
(؟) 265٠‏ .م ,]ا .ا رمعسصغمسه»© : مملمولهطك 


ل وم 


ولم يفت ذلك الملك لويس السابع ملك فرنساء فلم يوافق على ما عرضه 
«روجر»من الاستعداد للساهمة بافسه فى الملة » فضلا عن الرجال والسفن 
لآنه لا يتأق لملك فرنسا أن يقبل تلك العروض الىكانت لابد أن تٌدى 
إلى اصطدام روجر بالأمير الفرنسى ريموند دى بواتييه صاحب أنطاكية 

الملكة « إلينوراء زوج لويس السابع . على أن مشغلة لويس السابع 
بأمر أنطاكية لم تنته رفضه لءروض روجر »ء إذ جاءه رسول من عند 
مانويل كومنين إمبراطور الدولة الببزنطية وهو فى بعض الطريق عبرأورية 
بعر ض عليه استعداده لعوين الجيش الفر نسى على شرط أن يعترف لويس 
السابع بسلطان الدولة البيزيطية على أنطاكية ١١‏ وذلك فضلا عن مطالب 
أخرى طلها الامبراطور البيز نط م نكل منلويس السابع 'وكونر الثالث 
على أن تلك المطالب ل تاق قبولا ْ 

تلفت مانويل حوله ليرى وسيلة تساعده على تحقيق هدفه وإفيام 
الأورببين أنه قادرعلى إيذائهم إذا شاء . وأراد أن يطعنيم فى الصميم ٠‏ وأبة 
طينة | نوها عل 1 فق أ م الصاح بينه ‏ وهو الامبراطور 
المسيحى ‏ وبين مسعود ‏ سلطان قونية المسم - الذى لا بد من أن 
يعبر الصليبيون بلاده "2 . وهكذا خدمت ااظروف نور الدين خاصة 
والإمارا تالا سلامية عامةحيث شب لك بين إميراطور الدولةالييزنطية 
وقادةالة الصليبية. ولم يلبث ذلك النزاع أن لكا إلى انقسام المسيحيين 
إلى معسكرين يسىءكل مهما الظن بالآخر . ثم وصل لويس السابع إلى 
أنطا كرة”*) بومو| مارس معن طريق 0 تطيلية ة وأسا 0 


6 (اثندءم 0 و0 65 290 - 289 .م ,[| أنال .ره : 11م لصةلأقطه 
(؟) يصرح المؤرخ اليوناتى « نيكتاس » أن مانوبل كومنين بعث بالرسائل إلى مسعود 
ساطان قونية .#ثه على الهموض لقتال الألمان فى الوقت الذى كان فيه يمد المدة لاستقبالهم 
ويتظاهر بالإخلاص لهم » شان : .]ع[ :159 .م رأفمفظ عطا مأ 5جع 2580© : لممكمعبرع)5 
,285 .ص ,670153068 3:1 روءع0101580 وءعل 
فر ذا يتملق بأوليات نزول الف ر أسديين ف ١‏ أنطا كي )ع والنارونات الذين 8 الملك 


لويس السايم راحم : 367 .ص وتاعمنامقة'0 وععولءط قعل .اوتنا : برع 


ا 
فبعث مقدم حملته الفرح فى نفوس ريموند دى بواتييه ورجاله وأهلالامارة 
جميعا . ذلك أن أنطاكية كانت تتوقع مزذ زمن بعيد أن تكون هدفا من 
أهداف نور الدين . إذدات بعض حركاته التى انتبت باستيلائه على 
أرتاح وكفر لاثا القريبة مها على أنه شديد الرغبة فى الاستيلاء على 
أنطاكية أو فى إضعافها على الأقل بالاستيلاء على أعمالها القريبة منه حتى 
بكرن سناجت اللسيوة ارال ون هل بطليه نوا كبادة 
الاتلادة'ين ين وآخر .وان أشاد ورهونه» ذوجيه الحيؤشن الغر نسة 
بقيادة لوس السابع ضد حلب وحمأة . وطمع أن كن معونة الفر ذسيين 
من الاستيلاء على مدن عدوه وحصونه قبل أن تحرك ذلك العدو نحو 
أنطا كية . وم يكن رعوند مبالغا أو مشتطا فى تقديره » فإن إمارة أنطاكية 
كانت ملاصقة لآملاك نور الدين, وخريطة الهروب الصليبية تين أن 
أنطاكية والرها أشد الإماراتاللانينيةببلادااشام حاجةلمساعدة الأو بيين؛ 
وهما فى الوقتذاته>ور الصراع اقيق بين نورالدين وااصليدرينواابيز نطيين 
فى النصف ااثانى من القّرن الثاى عشر . 

لم يفت ريوند دى بواتيبه أن يبين للصليبيين الأو ربيين الخطر الجسيم 
الذى مبدد الآمارات اللازينية بالشام من جراء وجود نور الدين قوبا فى 
حلب » لآن ججرد هذا الوضعالجغرافى يمكنه منالسيطرة علىالطرق المؤدية 
إلى أنطا كية» ومن ثم إلى طر| بلس وبدت المقدس » ومعنى هذا قدرته التامة 
على ضرب الإمارات الفر نجية فى اشام متى شاء ,فإن لم يفعل ذلك فلا أقل 
من أنه يظل مصدر فزع ورعب لماء أضف إلى ذلك أن اسثلاء نور الدين 
على أرتاح وكفر لاثا أدى إلىموجود سور منالحاميات الإسلاميةشرق نهر 
العاصى .حول بين صليبى أنطاكية وبين الداخل» ويهدد سلامة الإمارة بين 
حين وأخر . 

وقد يقال هنا إن ما-كة بدت المقدس كانت أو لى بتللك الجبوشالفر ذسبة 
الي بقيادة لويس السابع من أية إمارة صليدية أخرى لوجود الفاطميين فى 


د سم د 


مصر وقيام الدولة البورية فى دمشق , وكلاهما من يستطيع الإضرار ببيت 
المقدس. والرد على هذا القول يتاخص فى أن مصر كانت تجتازدوراً عصيبأ 
هو دور الوزراء وتنازعهم السلطان فيا بينهم » ما صر ف الخلافة الفاطمية 
ع نكل شىء إلا مشا كلبا الداخلية , أما إمارة دمشق فقد أخذت ترقب عن 
كشب الصراع بين نور الدين وبين الصليبيين دون أن تتدخلفى صف أحد 
الفريقين . أما المسلدون من أهل شمال الشام فقد رجفت قلو.هم؛ وخافوا على 
مصيرهم ومصير الإسلام فى تلك الفترة العصيبة. حتى ليرى ولي الصورى أن 
الفر صة كانت جد مواتية لتتحقيق الحدف الصليى لولم جعل'الملاك الفر نسى 
زيارة بيت المقدس مقدمة على ماسواها ؛ بل لقد ذهب لويس إلى أبعد من 
ذلك فصارح رعوند بأنه ل حمل الصليب إلا دفاعا عن مملكة بيت المقسدس 
وزيارة أماكتها المقدسة , ما أحنق أمير أنطاكية . وربما يرجع سببذلك 
إلى أن مليزاند_القائمة بالوصاية على عرش مملكة بيت المقدس - بعت إلى 
لويس تصرفه عن مباجمة حلب » وتدعوه للإسراع إلىبيت المقدس حيث 
كان الملك كونراد فى انتلاره”3) 


مف إلىذلك ا ظن املك رعوند 0 أسلوك سبيل 
أذهب ريم الخلة, فد كره لويس من «١‏ إليانور» ماتبديه من حبسة لعمبا 
ريموند؟, كا كره ل ل ا 
ذلك بأن ريموند كان حاول إفبام ٠‏ إليانور » الخطر النورى على إمارته, 


0. 1., .ص بلع د لامكل وععمام© ودل أو كم : برعظ8 756 - 731 ,م‎ 367. )١( 

. 28 .م ,8.5.5.1932 .[ 367 م طعمملامة 'ل دععملن2 وعل أولط ؛ نوما 

(؟) بل أقد حدنت فى مارس ١١448‏ « فضيحة كبرى » بأنطاكية املاقات كانت بين 
رعو نددى بواتيه وبين ابئة أخيه « إلانورا» , حنى لقد جاهرت الللك بعصماتها أن .نتعه » 
فرأى :طلقها » إلا أن من وله أشاروا عله بتأجيل ذلك ااطلاق إلى <ين رجوعه إلى 
فرنسا » حنى لانلوك الأاسن عرض أألاك أنظر فى ذلك : عل .)ؤأنا: ووألاه ا ,2.753 .1 .0 
بأل .نه انملع لم3 ,18 ع 217.م,ا لنسدظ ,]خأا اهلا برععمهةء6 


1 


ويذعوها للتأثير على زوجبا بما يتلاءم والصالح المسيحى . وتوجيه قواتة ضد 
نور الدين وحده . 

5 كشف لويس القناع عن خطته ‏ وتبيأ هو وجيشه للرحيل إلى بيت 
المقدس » وطبيعى أن تصحبه ملكة فرنساء إلا أنها أصرت عل البقاء إلى 
جانب عمبا فى أنطاكة , وتأزمت الآمور حتّى طلبت الطلاق 2١"‏ من زوجبا 
5-8 صه عن تنفيذ رغبات ريموند , ولعلها توقعمت أن يرجع لويس 
السابع عن فكرته إذا هى هددته بالطلاق ؛ ويعود إلى تحقيق أما يريده 
دى بواتيبه غير أن زوجبا أنى التراجع عما اعتزمه : ورحل - تت جنح 
الظلام إلى بيت المقدس دون أن خبر أمير أنطاكية برحيله .وم بكد 
الصليييون الاوربيون يرحلون عن أنطاكية , وتتراى أخبار الجفوة بيهم 
وبين أميرها حتىتنفس المسامون الصعداء, وحمدوا الظرف الذى خلصهم من 
خطر أوشك أن يل بهم 9 , ٍ 

انقسم الصليبيون إلى معسكرين : أحدهما مؤلف من اجماعات الوافدة 
فى املة الصليبية الثانة , والآخر قوامه الفريق الذى برى ضرورة معاجلة 
نور الدين , لاسما والظروف مواتية . وهذا الفريق الثانى يتزعمه_ بطبيعة 
الحال ‏ ريموند دى بواتييه الذى رآى أنه أ الصليييينبالشام . لكن إذا 
كان الصليبيون قد عمدوا إلى غير ما تمناه ريموند ٠‏ ولم يقوموا يعمل إبجاى 
لإنقاذ الرها أو مساعدة أنطاكة فقد فكر ريموند أن تحمل الرابة التى تخل 
عنها ملوك أورية من أجل المصالم الصليبية » ورآى أن الفكرة الى لبث على 
المطالبة بها وهى مباجمة حلب لابد وأن يظل قَائَاً مها ؛ ولعله هدف 
من وراء ذلك أن حرك العطف عل مطالبه إذا هو نهض وحده للقضاء على 
نور الدين . 

5 بلغ لويس السابع بيت المقدس فى يونيو م4١1‏ م فوجد كونراد فى 


60. 1. 2. 753. )١( 
(؟) ,155 .م رأمقع عط دآ ومع20قله0 : موذمعبوع5‎ 


عم ةا سد 


انتظاره ها ء فنزل ضيفا على بلدوين الثالث » ”ا توافد عليه رعيل كبير من 
أمراء الفر يمة وأشرافهم منجميع بلاد الثشام » وفريق غير ضئيل من أمراء 
أوروية . والتأمعقدالصليبيين من الماوك والآمراء والأشراف والبارونات 
ورجال الدين فى ؛؟ يونيو ١١48‏ م لتحصديد وجهة اخملة المزمع القيام 
ها 7" . وكان من الطبيعى فى غير تلك الظروف الراهنة أن يكون الاتفاق 
على وجبتها أمراً قد فرغوا منه قبل ركبم من أورية. غير أن الاحداث 
الطارئة دعت القوم إلى معاودة التشفكير فى القيام بعمل ما غير مساعدة 
أنطاكية ‏ حتّى يثبت الصليبيون أنهم لم يقصروا فى واجهم . 
وتقرير وجبة تلك الخلة إنما هو فى الواقع تقرير لمصير القوات الصليبية 
والإسلامية فى الشرق الأدفىف الاصف الثانى من القر نالثاىعشر وتبيان صريح 
لمدى ما قد يكون هناك من النصرة والتآالف بين اجماعات الصليبية. ومقدار 
استعداد أورية لتأبيدها بالمال والرجال'' . 

تداول المؤتممرونفحالة الصليبيينبالشام . ومنالغريب أنهم أمسكواجميءاً 
عن الإشارة إلى خطر نور الدين » والأغرب منه أنهم رأوا توجبه قواتهم 
ضد دمشق حليفة بيت المقدس , وتلك الخطة خطأ شنيع فى سياستهم . إذ 
بدلا من حاو لهم ضم دمشق كحليف ‏ إلى جانيم جاهر وها بالعداء 
الصريح الذىلا مبرر له . ومن ثم أتاحوا لنور الدين فرصة ملائمة للتفكير 
الجدى فق ذم دمشق إليه فم| بعد والاتحاد معبا الآن 7" . 

ولايد أن الصليبيينقدتعالوا بأسبابيبررون بها مباجمةدمشق .والواقع 


0.1. 2.758 - 759. )١( 
(؟) تغيب عن هذا الاجماع صليبيو أنطاكية وطراباس » أما أنصاكية فامزاع القانم بينهم‎ 
وين لويس السابع كا تقدم بالمئن » وأما فرنجة طراباس فللمزاع القائم بين برترائد ( بدران)‎ 
بن ألفونس جوردان وعمه رعوند الثاتى كونت طراباس واأثغال الكونت رعوند بذلك‎ 
النراع , راجع: دعتمة'0) !| عأومم ,255 .م ,اا .املا رقع 30دأم2»© دعل .١15ةا : أعوقلاه1)‎ 
.(.6060ناع1:ة ا 06 .)115! : 21556116 لا‎ 

(*) .1600- 159 , 155 .م ر,أقهظ غ15 11 0530605 عذا1 : 60504لاع5]6 


1خ سسب 


أنه ليس بين أيدينا ثىء صريح نستطيع الاستدلال به على تلك الدواعى؛ وإن 
كل ما هنالك من دلالة هو أن القائين بتدبير شئون ملك بيت المقدس لم 
يكونوا يفكرون ف المحافظةعلٍ الهيبة الى | كتسبتها المملكة الصليبية بالشام» 
بل اتجووا إلى النفع المادى القرب وهو تامين حدودها . وإزالة قوة دمشق 
حَى لا تكون فى بوم من الأيام مصدر خطر يهدد سلامتها , نم إن تلك 
الفسكرةوافقتهوىفى نفس لويس السابع الذى انصرف عن نصرة ريموند 
دى بواتييه . بل خرج من لدنه وقد جرح جرحاً عميقاً هيبات أن تبرئه 
الآيام . ثم خرجج الجيش الصليى بأجمعه ونزل وادى العجم عند بلدة منازل 
الغينا 5 اجون عرق داق وقوال :يك ذلك إلى ذاريا: و أحدق 
بالغخوطة من شرائي حفق . وأخذ من ثم فى مباججة دمششق ذاتا 9) 
واستطاعالصليييون امتلاك المزة لقريهامن الماء”' .وكذلك نيرب والربوة 
فلايحب إذا اضطرب أهل دمشق وخافوا أن يتمكن الصليديون من تحقيق 
هدفهم » وبذلك تصبح ملكتهم إمارة لاتينية لاسيا أن الإمبراطور 
كونراد الثالث أبدى من الاستبسال مارمكن الصليبيين مره احتلال 
الربوة 9 , 

لكن كان هناك معين الدين أنر وهو الحكي الذى لا يمكن أن يفوته 


)١(‏ ابن اقلانى : الذيل . س 558 ٠‏ :283 .م ,عأعلوهط© كناء35 م28 : ططلة 
.5 .م .6 أوال8 عأطم همع مم10 : 55200 نآ 


(؟) وذلك | بوم السبت 1١‏ ريع الأول 4# هه حت » بولو 44١١م‏ ؛ وهذا التارع 
بتحقيق 4 6أ20" ,160 .م ,351 عد زوع 0و5و0 : توكمعناء]5 , وراجمع المصادر العربية 
الى ذكرها بالحاشية بالإضافة إلى ابن ااقلانى وترحمته الأتجليزية » وكدتابااروضتين لأ شامة 
ص 6١ه.‏ 

0( 0 - 309 .م .غأ115] .معمم10 : 00ة5ونانآ 

(4) فى كل ما يتعلق بهذه الحوادث راجم ابن القلانى » ص948؟ , م .0116 .م0 : ططنت 
4 7 .3 284:0 - 283 وكتاب ااروضتين لأبى شامة » ص3 ه » وابن الأثير : 
الكامل »ج١١‏ ص مه--وه . 


ب /اجم لدم 


تندبير ما يلائم الموقف مهما تحرجت الآمور . وقد أشار على الدماشقة 
بوجوب الارتماء فى أحضان نور الدين مما عل بتكوين الجبة الإسلامية 
'فما بعد . وأدرك الدماشقة أنهم أضعف من أن يقاوموا الصلديين ورأوا 
أنه من الخير لهم أن يكونوا مع بقية المسلمين فى الشام يدا واحدة"" .وم 
يعمد أثر إلى الاستصراخ بدورالدين إلا بعد أن أيقن استحالة دفع الخطر 
الصلبى الأورى عن دمشق.ويذكر شاهد عبان أن الآتابك حصنما يخْتى 
من الجبات ٠‏ ورتب الرجال ف المسالك والمنافذ ‏ وقطع مجارى الميرة إلى 
منازل الآفرنج . وط, الآبار وعؤ المناهل » وذلك بعد ثلاثة أسابيع 05 
'شروع الصليين فى حصار دمشق ومباجتها . 

وعلى الرغم من هذه الاستعدادات الضخمة فإن الصليبيين استظبروا 
على الدماشقة الذين ارناعوا طول ما شاهدوه ؛ وضعفت قاوبهم » وأدى 
بهم الخوف إلى تفسيرمم كلظاهرة بأنها تنطوى على مكيدة تدير لهم . لذلاك 
ل بحد الدماشقة بدأ من إنفاذ المكاتيب إلى ولاة الآطراف مستصرخين 
مستلجدان . 

وهنا اتتقات الحرب إلى المرحلة الثانية . وهى المرحلة التى أخذت فيا 
خيل التروان ورجالة الأطراف والغزاة”"تنتابع » فقويت نفوس المسلمين 
وجرت بينهم وبين الصليدين مناوشات دلت على عودة الطمانياة إلى قلوب 
الدماشقة الذزن ساعدتهمالظروف بوقوع الخلف بينقواد املة الآوربيين 
ذلك أن فريقا من الأشراف الصلبييين أخذواي طون همة كونراد ولويسء, 
ويصعبون أمامبما ا موقف الحربى » ويشيرون علبمابإخلاء ناحية الغوطة , 
وان الأمو عل الفاهاين الور ريو تناس القةالى دنسم ها القريق 


)٠(‏ ذكر ابن القلانسى وابن الأثير وأبو شامة أنه لم يتأخر عنالقتال الكبول ولاالزهاد 
ولا الفقباء ولا الأتمةء وعد اللسلمون كلمنيقتل فى ذلك اليومشهيداً يتجاب الدعاء عندقيره . 
(*) راجم شير هذا اللفظ عند .5 01م 28.3 .م نأق» .مه : طمقة 


اقم ب 


من الصلييين إلى ذلاك الموقف الشاذ وإلى محاولة التأثير على ملك فرنسا بما 
يضر المصالح الصليبية فى الشام ؟ 

هل كان ذللك راجعا إلى خيانتهم للسئولية التى يحملونهاء أو إلى نجاح 
أثر فى شراء ضمائرمم ووقوفهم إلى جانبه كا يزعم مؤرخو تلك المحلة 
المسيحيون "١‏ ؟, الآغلب أن هؤلاء الآشرا ف كرهوا أن ينالوا حليفهم 

كذلك يحب أن نبحث عنهذا الدافع فىناحية أخرى, تلك هىتضارب 
مطامع زعماء الملة واختلافهم حول تملك دمشق . ذللك أنهم أيقنوا من 
غلبتهم عليها . فأطات الأهواء . وامتدت أيدى امخاطرن الصليبيين 
لامتلاكبا ''؟ . فقد حدث أن ذهب تير الإلزاسى كونت فلاندر إلى ملك 
فرنسا وإمبراطور ألمائيا وإل بلدون الثاالك ملاك بدت المقدس سائلا إياثم 
أ بولوه إمارة دمشق عقب أ م لهم فتحبا ؛فأجابه بعضهم ملي 
وبذللك كان بيع فراء الدب قبل صيده مثيرا للحسد فى نفوس بقيةالآشراف 
الذن زأوا أنبم لا يقاون عن كو نت فلاندر مكانة ولا إقداما 5 أفهل سحل 
أن تدفعهم الغيرة لءملعلى إغراء العاهلين بالتخلى عن الغوطة حتى لا يتاح 
لصاحيهم مأ مناه 5 ذلاك م لا سليعك منهم ( وم ذف هذه المسائلعلىا ن 
القلانسى المؤرخ المسم المعاصر لهذه الحوادثءفقد ذكر أن الحال استقرت 
بين الإفرن على منازلة دمشق, وحدثتهم نفوسبمالخبيثة بامتلا كباء وتبايعوا 
ضياعبا وجباتها 5 


ر١)‏ :276 .صرلاا .ا كعنانوأتممعطن ,معتعترك ع١‏ اعطعاقا زروءو 4ع 7165 .م .1 .0 
19 ع 18 .م ,2 4ه ,آلا .ا رععممط عل .أولل : 301556 ] ويلاحظ أن ولم الصورى 
ل يثر إلى اسم أحد من هؤلاء الأشراف الذين أغروا اللكين بالانصراف عن مباجة دمشق 
والذين اتهمهم بالرشوة . 

726.00١‏ لو را 

(؟) .15 - 14:.نه بأساع8 . ع8 واناءديرأء5: وغ[ : وعظ. 


ؤوجم ‏ ب 


أما الرواية الإسلامية فترى أن الءوامل الى دفءت الصليبدين للرحيل 
الجفاق عن دمشق هى ما تواتر إلى سمعهم من أن العساكر الإسلامية خفت 
من شت الذواحى لنجدة دمشق » ثم ما ترامى إليهم من اجتماع نور الدين 
وأز قر بالبلد» و:بوضبما إلى حصن « عريمة» وحاصرتمما إياه , وأسزهما 
برترام بن ألفونس وأفة وانضيام جنود غازى أخ لو الدن إلى الصسكر 
الإسلامى ١”‏ وكيف|كان الى فقد تم رحيل الصليبيين ع نالغوطة»وحينذاك 
فقط أدركوا الاطأً الجسم الذى ارتكبوه بتخليهم عن الماطقة التى كانوا فيها. 
ذلك أن الناحيةالجديدة التى ضر بوامعسكراتهم بها وتعر ف ببا ب كيسان 
جعلتهم يلاقون المشقة الكبرى فى الحصول عل الماء والذخيرة . 


أما نور الدين فقد التق بأتايك دمشق عند حم صف أواخر ربيعالآخر 
سنة 6# ه( جد سبةمبر م4١١‏ ) أى بعدجلاء الصلييسين عن الغوطة ببضعة 
أشهر » وفى حمص اتفق الاثنان على الشروط الى يطمئن إلا بال أثر» وهى 
أن حتل فريق من جند حلب قلعة دمشق لدفعالخطر الصليى »ا اتفقا على 
أن يخرم ذلك الجيشالتورى عن دمشق حال ا نكشاف الغمة عنها » وتأ كد 
بينهما ذلاك بالأمان الغليظة . غبر أن الأعمان مرما غاظت لا تك فيا يبدو 
لتغيير السياسة التى ورثها نور الدين عن أبيه » ولم يكن منالمعقول أنتبرح 
كاك نور الددن قلعة دمشق بعدرحيل الصلبيدين 7 . لكن كيف جازت 
نلك الاتفاقية على أنر وهو السياسى الحكم ؟ .. الواقع أنه لم تفته أطاع 
نور الدين , لك:هأراد أن يلوحللصلييين بالخطر الذىيضطرونه لوضعهم 
فيه إذا م:احتاوا دمشيق » وذللك بأن يبسلا إلى عدوم . ثم إن أثر بعث 


)١(‏ ابن القلانسى : الذيل » س وم ...ص ء ابن الأثير : الكامل»ج ١١‏ ءوس 8ه» 
.7 - 286 .م رعاء[ممعط) كناء 1232135 : م6أل) 


(؟) ابن الأثير : أتابكة الموصل :اص 13139. 


داوع لد 


إلى الصليييين سراً يبين لهم الطر النورىعليهم إذا أسلم دفقق تون الدنه 
كا هددم بقوة غازى ( . 

والخلاصة أنه إذا استعر ضنا موقف الصلييين الحربى وتضعضع قوتهم 
ونفسيتهم » واستيلاء اليأس على قلويهم » ونبوض نور الدبن واحسيونت 
الدن لنجدة 9 5 وجىء القوات الاسلامية معو نة دمشىق » وذكرنا النذاع 
الذى دب بين قواد اللة الصليبية وأشرافهاء وترك الأطاع فى صدورم . 
ونظرة فرثحة الشام إلى الا لمان نظرتهم للغريب ”" أمكننا أن خ 
بفشل الملة الصلمبية اأثانية ؛ بل إن هذا الفشل تأكد منذ قدومبا إلى الشرق 
حين وقف الامبراطور ما نويلدى كومنين منهأ موقفه الملتوى 2( م شوب 
النزاعبين رعو نددى بواتييه وبين لوس السابع ؛ وعدم مباجمة حلب وأعا 
يما أتاح الفرصة للقوات النورية أ ذافت للدفاع 4 بل وأ تتحول من 
الدفاع إلى لمجو م استجايةلإغاثة أثر . لذلك كان لا بد لتلكاجمامات الوافدة 
دمن الغرب أن لس السبيل روجها سلدمة من هذأ المازق ال حرج 3 فاتفق 
رأى ملك فرنسا وإمبراطور المانيا على الرجوع إلى بلديهما ٠‏ ورحلوا يوم 
الأربعاء م؟ يونيو سنة ,م01 . 

هكذا فشلت اخخلة الصليبية الثانية فشلا أزرى بكرامةااصليبيين ف الشام 
وأدّى إلى تدخل نور الديرن الفعلى فى أمور دمشق تدخلا أسعفته عليه 
ظروف ملك بدت المقدس , ذلك أن الآم الملكد مليزاند كانتوقتوصايتها 
على ابنها بلدوين الثالثك ‏ قد ألقت مقاليد الآمور إلى مناسى 2 . فليا بلغ 
بلدوين مبلغ الرجال تطلع لاخذ الآمر فى يديه باعتباره الملك الشرعى » إلا 
أن أمه كار ته: واطمءك ف نقائه حت وصانها و أن صرق فن فى الآامون 


. لص هه‎ 1١ ابن الأثي : الكامل .اج‎ )١( 

(9) ,163 .2 رأافمظ عا م1 082065 : ممهوعبيه1ك 
(؟) .768 ,6.1.2 

() .544 .© رمق© د5عنه00(16 و5ع1 : رع] 


كانشتهى ؛ فلم يرض ذلك ابنها . فطالبها بالحكفا بت فألم فكارت.فتحارباء 
فاقتصمات هن يندت المقدمن:طمعا فى أن شين عله ثائرة تزجال: الديق إذا 
هو اقتحم البلد : وكان الآشراف يؤيدون الملك الششاب , كارهين لتصرفات 
الملكة الوصية ومنامى الذى اعتصم هو الآخر حصنهالمعر وف بمجدل د 
فضيق الملاك عليه الئاق فاستسل الحص.. »كل ذلك مبيدا لاستنزالها من 
معتص مب وحى لآ مبب مناسى لنجدتها إن بادرها بلدوين . وشرع بلأدوين 
الثالث بعدئذ فىمباجمة أنصارها ‏ فباجم فيليب ميلى”" , ووقف إلى جانها 
ابنها أمورى صاحب السيرة العظمى فى تاريخ مصر . وعلى الرغم من قلة 
نصرائها إلا أنهاكانت امرأة جبارة الإرادة: إذ اعتصمت ببرج داود فى 
قلعة بيت المقدس ودافعت عنها دفاعا دل على قوة شكيمتها » وأنها جديرة 
بالملك وبالحكءوكان رجال الدين من حزب الملكة الوالدة وعلى رأسبمفوشيه 
بطريرك بيت المقدس الذىحاول عبثا إصلاح ذات البين بين المللك وأمه ؛ 
وتمكن بلدوين الثالثفالنهاية من [نز الها منبرجباء وأخذ الأمور فىيديه”". 

انتهت الفترة التى قامت خلالها الملكة ملبزاند وحزها بالوصابة على 
عرش المملكة, و أخذ الملاك بلدوين الثالث يعمل على تحقيق سياسة أبيهفولك 
وهى الإبقاء على الحاف بينبملكة بيت المقدس وبين دمشقء غير أن المر اجع 
لا تش غلا هنأ فمعر فةالمقدما ت الى سبقت عودة الحلف الدمشق الصليى ؛ 
ول يذكر مؤرخ تلك الحقبة ‏ وهو ابن القلانرى ‏ سوى أن الدماشقة 
عاهدوا الإفرنح أن يكونوا يدا واحدة© » . وهو نص يرجح أن الملك 
بلدوين الثالث سعى إلى ذلاك الحلف حتى حصل على وعد بالعودةإلىالمصافاة 


)1١(‏ 4130 - 412 .2 ,015 .م0 : بوعه 

(؟) و5عالتصسروع 5ع] الزإعظه-ععموةن) عط 12.295 أسعظ عل 5رنعمواء5 125 : نرم[ 
251 .| ,2ع1]- :000111 

(*) .381 -- 780 .8 ,3 يز 


(:) اين القلانسى : الذيل » ص م٠5‏ . 


فى أواخر و 2237 وإن كنا على غير يقين تام من شخصية المسل الذى 
تم على يله عودة التحالف بين دمشق ومملكة بدت المقدس , أهو أنر أم 
خليفته مؤيد الدين الرئيس'" ؟ ويرجع الشك فى شخصية الأمير المسم إلى 
عدم النص على تاريخ الحلف فى المراجع الى أشارت إليه ٠‏ ولعل أوضمح 
تحديد له هو ماذكره ابن القلانسى من الإشارة إليه مقرونا بتولى الظافر 
بالله و فين أ فى جمادى الآخرة سنة 1 ه (ح | كتوير 49م): 
عل حين أن أثر مات فى آخر ربيع الآخر من نفس السنة » والفترة بين 
موت أتابكدمشق أنر وبين تولىالظافر أقلمن أن يت فهامثل ذلك لاتفاق . 
وإذن فالارجح ‏ دون الجرم ‏ أنه تم على يد معين الدين نفسه وبرضاء 
يجير الدين أبق . 

ومبما يكن الآم فقدعل نور الدين بأمر ذلك الاتفاق بعدعقدهبقليل . 
وأدرك مدي الخطن الذى تز اجهه آمالدامن :غنيووة ذفنق زبلدوي و الثالنق 
إلبأ واحداً عليه . إذ دلت السوابق على الحظر الذى بهدد نور الددين من 
جراء وقوع الموادعة بين دمشق وبين مملكة بيت المقدس . كا دل بلدوين 
الثالث على استطاعته تحويل دفة سياسة المملحة الصليبية فى وقت قصير إلى 
غير ماصارت إليه زمن أمه الملكة . على أنه يبدو أن نور الدين فكر فى 
احتمال مخالفة الدماشقة لسياسة الرئيسء كايبدو أيضًا أنه اعتقد أن المصافاة 
الجديدةبين دمشق وبين بيت المقدس تلا قكثيراً من النشجيع بينكبار رجال 
الميلكه الصليبية ذاتها » وهذا ما يفسر لنا اغتنام نور الدين الفرصةعبد قيام 


(1) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج © .ص 40 . 

(؟') حجرت عادة أثر على الإمعانق الأكل ما أدى الىإصابته « بالحوسنطريا » برع امءوترد] 
ومالبت أن مات يوم ** ريم الآخر :هاه (-- 88 أغسطس »)1١١45‏ وحينذاك 
اجتمم أرباب الأءور بدمشق كحسام الدين بلاق » ومؤيد الدين الرئيس » ومجاهد الدين بزانء 
وأعيان الأجناد بمنزل الأتايك الراحل واتفقوا على أخذ الأءور بأبديهم ؛ ثم ما ليث الالحتار 
أن وقم على مؤيد الدين بن الصوفى » راحم ابن الفلانى » الذيل » ص 505 . 


جماعة قليلة من الصليييين التابعين لبلدوين الثالك,العيث فالاعمال الحورانية 
وكتابته إلى زعماء دمشق يطلب منهم أن ينجدوه بألف فارس مع أحد 
المقدمين للا 
لم يكن ذلك العيث من جانب الصليبيين يتطلب فى الواقع مددا ضخاء 
ولكننور الدن أراد يطلب التجدة أر:#. يعرف موقف مدبرى أمور 
ذفقق ووعة أظل] زرو بالاعظ هنا أن وز ان :فق أعبال هيو + الست 
تهم حلب اهتماما يدعو نور الدين للنبوض إلها دون دعوة من الأمير أبق 
صاحب دمشق :ور مما كانغر ض نو رالد.نمن حركته كابا أن يثبت أنهالشخصية 
الوحيدة التى تهتم اخ ارا مكوال قرح كلق ووه يق 
البلاد مادام زعماؤها يم شرطون فق )مضالحنا و أنه ورصى «الشعلن على دمشق 
0 أبق قاصرا . ولقد أدرك البعض مر نور الدين ذرذوا كتابداسوأ 
د '" . لذلاك نمض نور الدين فى مارس لام يكن معه من الرجال 
0 لدفع جماعةالصليبيينعنحوران , ولكن لنزال المسئولينىدمشق الذين 
ردوا عليه ردا جافيا . وأرسل هؤلاء إلى بلدوين الثالث يطلبون إليهالقدوم 
لنجدة دمشق ما عساه جد من الأخطار 9" . وهنا أعان نور الدين أن فى 
عزمه الاستيلاء على دمشيق . وكأنما اعتير رجاطا من زمرة الصليبيين حين 
قال م لا نرف عن جبادم » . غير أنه أمن جسدة وأحابة بأن سَيروا 
سيرة حميدة فى زحفبم فى الأعمال الدمشقية حتى تواصل الدعاء « له من أهل 
)١1(‏ ابن القلانى : شرحه »صم +١‏ ؟؛ وأبو شاءة : كتاب الروضتين » ص 4359:» 
7 - 296 ,م ر5ع 50530 1656 ]0 عاء أقمغعط0 ذناء 1031135 : 15 015 
(؟) لم ينص ابن القلاتنى : ص م٠*‏ 6س وذ - وهو امرجم الوحيف بين المراجم 
العربية والصليبية الذى انفرد بالإسهاب فى تلك الناحية - على أسماء من عارضو! نور الدين , 
ولكن يفهم من سراق قراءة الكتاب قراءة دقيقة » و.راجمة الوادث التاريخية أن تلك 
الممارضة كانت من جانب مؤيد الدين الذى خلف « أئر » 


(؟) كات بلدوبن الثالث قد نهض إذ ذاك لعارة غزة » 520675ام© : المكصعلا51 
1٠‏ خأمن ,164 .م أمدتا عطامذا 


دمثءق وأعماها وسائر البلاد » » مما لا يدعو إلى الشنك فى أنه عمل وقتذاك. 
عل الدفر 4 دين أها ل دمشق وزعماما 5 والظاهم أ الدعاية ألن ورية كانت 


قونة فعللا حى اد عدت | أس لان كته وعدله واصضين سير نه توالى الغث. 


غب انقطاعه فى ح<وران والغرطة 5 0 . 


وفى سادس عشرى ذى الحجة سنة 49ه ( أبريل ١١6١‏ م ) اقترب 
نور الدين من دمشق ‏ فنزل نهر الأعوج إلى الجنوب الشرق منها » واستقر 
أخيرا عند جسر الخشب ”" الواقع جدرب دارياء وكتب من هناك إلىأ بق 
وإلى الرئيس ان الصوفى الذى حل عل أنر فى الاتابكية يعيرهما بتقاعدهما 
عن نصرة المسليين واطمئّئامما إلىالصليدين . كاديين طماةرته الشخصيةوكثرة 
ما عنده من المال والرجال والعسدة . ويأمرهما أن ينفذا إليه حالا ألف. 
فارس لإنقاذ عسقلان المصرءة 5 

ع أن الرد الذى كتبه أبق على ذلك الطاب ل يدل على ثىء سوى 
قصر نظره إذ قال فيه مخاطبا نور الدين « ليس بيننا وبينك إلا السيف , 
وسيوافينا من الإفرئح ما يعيننا علىدفعك إن قصدتنا ونزلت علينا» ؛ ولا 
شك أن اعترازه بالصليببين أساء كثيرا إلى سمعته . وهو أ كير ما يسعى. 


)١(‏ اين القلانسى : شرحه )ص همءع سدو.م, 

(":) 3 5016 ,315 ,م ,علءر5 2[ عل عأتامومعه0م10 : 110ؤز5: ناد 

في أما نص هذا الخطات الذى عه و الدين إلى 0" رياب دمدق ذهو 28 إنى 7 قصداتبه. 
بتزولى هذا النزل طاليا خحار بع ولا منازاتتع » وإنا دعاتى إلى هذا الأءر كيرة شكابة المسامين 
هم نْ أهمل حور راد ن والعر بان بأن الفلاحين 0 أَخَدث مه والهم ؛» وشدت نساق 2 ثم وأطفاهم س. 
الاافر مج 0 وعدم الناصر نهم لا يسعنى عم ما أعطانى الله د وله امد بكوم دن الاقتعدار على 
تمر المسامين وحدم اد الع فر ان 5 وك المال والرحال ولا حل كن القعود عنهم. 
والانتصارهم 0 معرفق لوعت 2 عن حك أعرالل> > والذب عنها والتقصر الذى دعا كم إلى 
الاستصراخ بالافر > على حاربق وبذلع هم ع ال الضعفاء والمسا كين من الرعية الما لهم 
وتعدنا عليهم 3 وهذا ما لاسر ضى الله تالى ولا أحدا من ن الأسامين 6 ولايد من ن المعوانة ألف. 
فارس تزاح ( هم( العلة 6 (و) يرد 2 من توثق بشجاءته من المقدمين لتخايس تغر 
ديل تاررع دمشىق ءوص 95١٠؟2‏ وكعاب الروضتين ص55 + و20 - 298 .م أكء .مه.: ط016)» 


به ب 


إليه نور الدين من تشويه الفكر العامة عنه . ومع هذا فقد انصرف 
نور الدين عن المرب» وتة, رد الصاح بينه وبين دمشق فى مأيو ٠5١1م‏ 0 
وربما كان أبق هو الذى سعى إلى ذلك الصاح حتى نجح فيه بدليل موافقته 
على إقامة الخطبة لور الدين من منار دمشق بعد الخليفة والسلطان:وكتابة 
اسمه على السكة *؟ ؛ يضاف إلى ذلك أن نور الدين ربما رى من وراه. 
موادعته دمشق وأربابها إلى محاولته إظبار عطفه على أهلها اكتسابا نحبتهم 
ولتأييدم إياه ضد مدبرى أمورثم » هذا فضلا عن أنه كان يسعى وقتذاك. 
لتحطيم جوساين الثاق الذى فكر فى استرداد الرها . والواقع أن نؤرالدين 
لم يكد ينتبى م ن عقّد الصا ام مع أبق حتى خف شمالا لدفع جوسلين عن 
الرها وسرعان ما التق به وأسره ”" وبق فى الآأسر تسع سنوات '؟ . ملم 
يكد نور الدين يفرغ من أمر جوسلين حتى انقلب إلى الاستعداد لمهاجمة 
دمشق » وتتفق الروايات على نموضه لقتال دمشق فى مستبل سنة 4ه 
(مايو ١١6١‏ ) ونزوله على أرض عذراء . حى إذا أعد عدته للقتالأرسل 
فريقا من رجاله ليتريصوا عند جبل قصون للجند الدمشقية المعسكرة على 
فقواة فق :ذلك المكان هين أن ذلك الجند لى يكن بدا التضال:قيزت: 
إلى داخل المدينة » ولم يتمكن منهم نور الدين 

لذلاك تقدمت الج.وشالنورية حتّهنززات على عيون فاسريا ما بين دومة. 


وعذراء60فاً صرحت نهد د دمشق تهديدأ واضحا واغتم تلاكالفرصةجماعةمن 

0166 : 1235185 رعاء لممعطن كنت‎ 2. 299. )١( 

(؟) ابن القلانى : ذيل تار دمشق ٠‏ ص 7”089 2 لحت سنة 6وهه. 

(؟) الكامل لابن الأثير »ج ١١‏ ص ود - ."7 وابن المديم » ص 584 . 

(غ) اين العدم : شرحه س “5 +3012 .م 1932 ,.5 58 ل 

(5) ات القلاشى : شرحه ص .»١”‏ 302-303 .م رن اء عمط كن 3 :0356 : 
0 ,308 ,304 .مم رعأملز5 13ا ع0 عأناموؤعمم10 : 10115581010 وقد 15 الكاتب الفراسى. 
بالأحواش الختلفة التى :تم فى تلك الناحية » أمثال حوش دير العصافير » وحوش الفارة الواقم 


حنوبت عدراء 4 وحوشس جار 4 ودوض الكوذكب 5 


الأوباشفأخذوا يصثون فالضواحى الدمشقية فساداءومن المحتمل أنذلك 
العيث كان بتدبيرنور الدين نفسهليدفع الدماشقة ل الثورةعلى ولاةأمورم, 
ويجحعل منهم بذلاك عاملا فعالا فى تيسير الفتح له . وما يرجح ذلك أن 
نور الدين أظهر العطف الشديد على أهل دمشق وهو على أبواب مديلتهم , 
إذ أنفذ كتاباإلى «أبق» يقول له فيه « أنا ما أوثر إلاصلاح المسامين وجهاد 
المشركين» وخلاص من فى أيهم من الأسارىءفإن ظبرتم معى فى عسكر 
دمشق » وتعاضدنا على الجهاد وجرى الآمر على الوفاق والسداد : فذلك 
غاية الإيثار والمراد'"" , غير أن أبق لم يرد هذه المرة ‏ فما يبدو بشىء 
على كتاب نور الدن.والمتأمل لكتاب نور الدين يدرك إصرارهعلل وجوب 
١ق‏ لحاربة بلدوين لعل عقّد التحالف الدمشق الصليى ينفرط من 

جراء هذا انهوضءوالظاه ر أن أبق أخذ يقارن بين مطامع نورالدين الرامية 
.إلى القضاء على استقلال دمشقوضهبا إلى ملكه و بينقصد بلدوينفالتحالف 
مع دمشق لدفع العدو المشترك ؛ وكان يدرك إلى جانب هذا أن هدف 
بلدوين الاكبر هو الاستيلاء على الجدوب حيث مصر وما نبق فىيدها من 

بلدان الساحل الشاى , والظاهر أيضا أن إحجام أبق عن الرد على كتاب 
نور الدين ير جع إلمرغبة أن فق الاتكده خصمه وسيلة لإضعاف مكانته 

فى نفوس مسلى البلد فعل إزاء خخطاءه السابق له . 

لم يلبث نور الديت أن رحل إلى مشهد القدم القريب من دمشق » أى 

أنة أصبح أدف ما يكون إلى البلد . ثم جرت المناوشات الآولى بينه وبين 
عسكر دمشق بوم ؟١‏ مابو سنة ١116م'"'‏ ؛ على أنه لم بحاول دول المدينة 
عنوة حتى لا يدع مجالا لمدع ما بأنة اغتصها من أهليا قرا ؛ بل وقفدون 
قتال إشفاقا من قتل النفوس وإتخان الجراح » وفضّل الحصار ؛ وسرعان 


والصفحة » حاشية رقم ١‏ . 
(؟) محديدهذا التارغ وارد نى 302 .ص .أكت .م0 : ططة0 وانظار الروضتين » ص 58 . 


لاج ل 


ما ارتفعت الأسعار وعظم الخطبف أرجاء دمشق ؛ لا سماحين عل أهلبا 
بأبوض ملكة بيت المقدس لنجدتهم لآن تلك النسيدة تقتدى من الدماشقة 

موين الصليدين . فعمد نور الدين حيئذاك للرحيل إلى داريا ليقطع اويل 
على نحدة العدو من الدنو من دمشق»وعل أ نهم قاصدون نهر الأعوج فسبقهم 
إليه واستولى على بلدة «الزبدافى » وأقام مضاريه فى مشارفها”'؟ . على أن 
النجدة الصليبية استطاعت الوصول إلى دمشق بقيادة بلدوين الثالث » تربع 
أبق وأتابكه واب نالصوف للمقابلة ملك بيت المقدس والترحيب به وبباروناته 
وك كانت خيبة الدمشقيين ‏ أو على الأصح خيبة مدبرى أمورهم ‏ 
أبصروا تلك النجدة الصلمبية فى قلة من الرجال والعدد ؛ إذا هى قبست إلى 
نور الدين وجماعته . 

ثم اتفق أبق وبلدوين الثالث على الخروج بمن معبما إلى ناحية حوران 

أو بالتحديد بصرى . لعلوما يصرفارني_ نور الدءن عن دمشق ”' . وكان 
نور الدءن قد فصل فنَة من جنده للإقامة ببصرى إلى جانب سرجال عاملبا 
من قبله . حتى إذا قدم الصليدون من تلك الناحية لنجدة دمشق كانت مهمة 
تلك الفئة قطع الطريق عليهم » وقد أعلن نور الدين لأهل بصرى أنه م سل 
إليهم بتلك الفئة من جنده حمايتهم مما عسى أن ينزل بهم على يد الصليبيين . 
وعرعين طلقم عرزي ال جاية ليقارنوا بين صنيعه اميل معهم 
وبين إهمال أبق إيام . غير أنه يلاحظ أن الصلمدين تقدم, د 0 
بصرى فوصاوا إلى رأس الماء " : والتقوا هناك بجاعة من جند نور الدن 
فلم يقووا عليهم . ثم تول الصليبيون بعدئذ إلى بصرى نفسها . فبرز لهم 

سرجال برجاله . وظبر عليهم وردهم عن مقصدم . وهنا أحس الصليبيون 
)١( 7‏ ابن القلانفى : شرحه ص +١”‏ :ا", 306 - 2.304 ,011 .م0 : ططأت 
(؟) ابن القلادى : الذيل » ص ”١4‏ , ,2.315 رعتتامهعهممه1 : 0ئاةو5يام 


(؟) 201643 باك .ع10 يأك .هه : 511552114 حرث يشير !إل فى المراجم العرية الختفة التى 
اعتمد عليها فى تقرير موةم هذا اللكان . 


أن خيية,م تر جع لنكرص 8 أبق عن الخروع مديم إلىمبصرى , فأرسلوا 
عن دمشق وقالوا له 0 ادم عن ندفعه مارحل عنم “)2 وقد غض بابق 
ذَن :هذا الكتاب»:وعاه الصلوزة المعرت المقدشس دون أن حقةرا شنا 
مأ لأنفسهم أو لصاحبهم لق 0 : 

لم يكد الصليبيون .رحلون عن بصرى حتّى انقلب نور الدين عن فكرة 
الحصار إلى اهجوم مباشرة على دمشى ٠.‏ واستفر رأيههذه المرةعلامتلا كبا 
أعليه دشدة ميل الاجئاد والرعية إلبه وإشارتهم إلى ولايته وعدله 1 فتزلت 
الجيوش النورية البقاع أولا يوم ه يوليه ١١0١‏ : م زحفت منها إلىأرض 
«كوكبا» فنزلتها يوم ٠7‏ دو ليو أه١|(١ ٠‏ واخنذت فى الاستيلاء على كل 
ما يمكن أن يتخذ ذخيرة يمون ما أثناء الحصار . وحصل نور الدين فى 
أثناء ذلك على الثىء الكثير من الأغنام واجمال والغلة والقمح والدواب » 
ذلا 3 له ذلك وحل إلى جسر الخشب من 5 داريا "ثم تحول عنبا إلى 
دض القطبعة جذوب دمشق 0 : ويلرول تور الدين هناك أصبح ف الواقع 
داخل حدود دمشق 078 هذأ وجندها ساكن لم يتحرك , ولعلبم رأوا ألا 
قبل لمم بدفع الجند التورى , ولعل هذا الاعتقاد هو الذى حمل أبق على 

)١(‏ انفرد ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ » ص 5م » بذكر هذه «القطيعة» والإشارة 
ذليبا :والفهوم من كلامه أنها شبه جزية سنوية فرضها الفرجة علىالدماشقة » ويذهبالؤرخ 
عسه إلى أبعد من هذا فيزعم أن تلاك « القطيعة » أخافت نور الدين ءن امتلاك الصليديين 
لدمشق « هلا ادق حيقد لأسامين بانشام مقام » مما دفعه المهووض للدفاع عنبا . 

(؟) ابن القلانسى : الذيل س #١14‏ -.-ه ابو شاءة كتاب اأروضتين ٠‏ ص 617 


007.م عاءأنمعطن) ذناء535ة10آ] : ططأن : 

(؟) ويذ كر 313,317 .ص .كك .8ه ,لناهوونا29 أن موقم هذا الخسر شديد القرب من 
دمشق وإلى المنوب ممماء أنظر 5 .م عاعأسمعطن كنا 23:035 : ططأ 

(:) هى أرض الميدان اللاليةالمعروفة لمن زار دمشق » راجم.م .اك .م0 : 0 
233 ,ص 11 18835 ع0 1155م لعوع2! : عنزهلان 52 دعتمع:0 ,1 عؤأمه ,317 وانظر ايضا 
ابن القلانسى » الذيل ‏ س ه8١“‏ . 308 مإك .مه : م015 


طلب الصاح من نور ألدين » وقد م الصاح فعلا بين الفريقين يوم :و ليو 
:6 م" على يدى برهان الدين على البلخى الفقيه الدمشق نيابة عن أبق . 
واللاهن اسك الدينشيركوه وأخوه نحم الدين أيوب نائبان عن نور الدين . 
ومع أن ابن القلانمى كان معاصرا وشاهد عيان لحوادث هذه الفترة بالذات 
يوما بيوم إلا أنه ل يذكر لنا شروط الصاح بين الطرفين ؛ ومن ثم خلت بقية 
المراجع التى أخذت عنهكابن الآثير » وألى امحاسنء وأ شامة . وهكذا تم 
لنور الدين بسط ساطانه على دمشق ٠‏ وفتحها فتحا هينا فل ينتقم وم يبح 
المديية لسكر نويل كل ماحد أةصان.« أرق تابعا لديا : 
ولقد أدى هذا الموقف إلى تحفز الصليبيين للاستيلاء على عسقلان الذى 
أدى هو الآخر بدوره إلى قيام نور الدين بإنهاء مسألة دمشق ”© وذلك 
يضمبا إليه ضا نهايا, ولتحقيق ذلك الهدف عمد إلى سياسة ظاهرها المودة 
والإخاء » وباطنها القضاء على أبق واستخلاص الولاءة منه . فسلك سبيل 
التفرت إل 3.1 و أوهة: ريففه تق تابي الماضى وإ فاق آلر كاه 
لا يدع فرصة تمر دون أن ولب القلوب ضد مجير الدين الذى تناهى فى الظل 
والذى طأطأ للصليبيين. حبّىكانت رسلهم توب أرجاء دمشق مع الجزية 
الىفرضرهاعاها » ومعى ذلك أنها تابعةتبعية إقطاعية لصلميو” بدت المقدس”؟) 
وكان قصر نظر أتابك دمشق ممالم مخف بطبيعة الحال على نور الدين الذى 
ا من وصله بالهدارا والخلع اجمة بين آن وآخر : وشرع فى مكاتبته 
برسائل تفيض رقة استاله مها إليه . حتى إذا ضمن جانيه واطمئئانه إليه عد 
إلى إثارته ضد كل من يتوسم فيبم معارضة مشروع ضم دمشق إلى المملكة 
النورية » ونجحت خطة نور الدين نجاحا عظما » يدل عليه قيام « أبق » 
بالقبض على كثير من كبار رجالات دمشق » من حيسهم وأبعدم عنإدارة 


)١(‏ ايبن القلانى : الذيل » عمى "١5-1١86‏ , 310 - 309 .م .اك .مه : ططزة 
(؟) ابن الأثير : الكامل وج كاص 086 69 . 


ادها سد 


الحم أو قتلبم واستص لنفسه أموالهم (" . ولميحد نور الدين ‏ المتدين 
التق - أبة غضاضة فيا أدى إليه عمله من الإيقاع بالآبرياه . وللسياسة 
أحكامبا . 

وكان من أولثك الوزير عطاءه بن حفاظ السلى » الذى كان أشد الناس 
عواية' لقا كم مقا وأدرام حقيقة نوايا نور الدين . وقد نجح 
نور الدينفى إيغار صدر أبق على وزيره هذا » حتى تجهم له وأمر بقتلهء فلما 
أخذوه للاطع قال لأآبق ه لا تقتلنى » فإرن الحيلة قد تت عليك وذهب 
ولوق 11 يي 

5 عمد نور الدين بعد ذلك إلى منع المثونة عن دمشق من ناحية الشمال 
فأوقع فى أيدى أربابا ؛. وجاع الشعب » انمالك دانه مه الم 
وتأزمت اللأمور إلىدرجة اتخذها نور الد.نذريعة للتدخلالفعل فدمشق, 
اذإ خربج نور الدين من حلب بحيشه وحاصر دمشق يوم ١8‏ أبريل ١١64‏ 
00 عند عيون فاسريا » ثم تقدم إلى بيت الأديار من نواحى الغوطة . 
وحينذاك فقط نبين لابق حقيقة الموقف , وتلى له أنه كانمخدوعاء وأدرك 
عظم خطته فى قتلهكبار الدماشقة . كا تبين صدق ما قاله له السلبى وهو 
ماض ليقتل . 


ل جد رق أهاقة ومسلة لالخلاص مما هو قبه سوى مكاتية بلدوين الثالث. 
«لك: بيت المقدس للنووض المعاونته مرة أخرى » وتعهد بالتخب له عن بعلبك 


)١(‏ من هؤلاء الوزبر حيسدرة الذى اعم ابن القلاتمى أله ظهرت منه أشياء « مع 
مافى نفس بحير الدين منه وءن أخيه السيب » فضربت عنقه صيرا . راجم أتابكة الموصل » 
ص 1١90‏ - ١و١ا.‏ 

(5) سبط بن الجوزى فى ابن القلاننى : الذيل»ءص1 "© » حاشية رقم ١‏ واءظر أيضًا 
الأتايكة لابن الأثير » ص ٠و(لسدروا.,‏ 

(6) الأتأبكة : ص ١و١ء‏ الكايل ع 1١١‏ وص همهم . 


حت وو حي 


وبعض مناطق اليقاع الوفيرة الإنتاج ”© إذا هو أرسل النبعدةالكافية لدفع 
بود الدن . وم يكن بلدوين الثالث بحاجة لم يذكره بالخطر إن تمسكن 
نور الدين من دمشق نهائيا ء لآن ذلك يسبل عليه توجيه قواته الحر بية كلبأ 
ضد مملكة بيت المقدس أو يؤدى هه إلى التفكير فى الاستيلاء على مصر » 
فيصبحالصليبوون حصورين بين قوات معادية من الشمال والجدوب والشرق» 
لذلك كله لى يكن يحبا أن يسرع بلدوين الثالث لنجدة دمشق . حتى ولو لم 
يكن هناك ما وعد به أبق من الأراضى الشامية . 


ويبدو أن نور الدين توقع ما حدث فصلا بين أبق وبين بلدوين من 
المكاتبة وخاف أنيسرع الصليبيون إلمنيجدة دمشقءفبادر إلى العمل الجدى, 
وقام يوم ه؟ أبريل ٠» ١١64‏ وهاجم الجيش الدمشق حتى دفعه إلى أبواب 
كيسان وبذا صارت الجيوش النورية أمام الأسوارء ثم كدت ةن 
تسلق السور فتلقاها من بالداخل تمن اشتراهم نور الدين بالمال والعطايا 
فنتتدوا البان اشرق وياب :توما »ودخات قواف ثور الديق ابلك.دون أن 
تراق نقطة من الدماء » وتعالت الصيحات بالتكبير والتبليل . 
وقد خافن أبق أن ينتهى الآمر بقتله , فاعتصم بالقلعة » ثم راسل نور 
الدن ق تسلم البلد » على أن يقطع مدرئة حص »2 قأجابه 7 ا إلى ما 
طلب» إلا 1 بق م يلبث أنفر إلىبغداد » وبق مها حىماتسنةع-هه”") 
وهكذا قضى عل أسرة بورىالق ملكت دمشقمنذ أمد بعيد, وآ لتدمشق 
بندها وإدارتهاوحكومتها وإقطاعاتها إلىنورالدين؛ فكان ذللك «قتحالفتوح» 
وصارت ال ملك النورية قطعة متصلة من الثهال إلى الجنوب : 


(0) الأتابكة : ص ١ؤاء‏ والكامل ٠ج ١١‏ ص كهم. 

0 أو الحاسن : الندوم الزاهرة »ج ه ص 88١‏ » ابن القلانسى : الذيل ه ص 
بكم بت وعم ٠.‏ 320 - 319.م رعلء1ممعط0 دبءوده 23 : ططأقن وابن الأثير » 
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ويعتبر سقوط دمشق خاتمة للحركة التى بدأ تمنذ زمن بعيدوهىتوحيد 
القوات الإسلامية جميعها تحت لواء واحد»ء لتقف صفا واحدا أمام قوات 
الصليبيين , وفى ذلاك من الخطر على الصليسيين ما سوف تشرحه الحوادث 
شرحا وافيا . على أن يز الصليبيين عن رد نور الدين عن دمشق يشير من 
ناحية أخرى إلى التدهور الذى دب فى أوصالالاداة الجر ببةالصلدبية ببلاد 
الشام » وهو دليل واضح على أن نود الديننجم نجاحا تاما فى تكوينالجبهة 
الإسلامية المتحدة , مما كان أبوه زذى يسعى إليه سعيا غير مقطوع . 


القص| / ثالث 
تورالدين وهشايا الصلسين بالشام 


جحوسلمين عدو تور الدين . تآمره مع الأرمن . امؤعةا+ أسره . بياتر يكس أذ 
للرها . اتفاق نور الدين ومسعود ضدها . باتريكس وبيزنطة . نور الدين وييزنطة . 
رعوند دى إبواتبيه عدو نور الدين . وقمة يغرى . مقتل رعويد . محاصرة نورالدين 
لأنطاكية ورحيلهعنها . خطر التوسم النورى على الصليبيين . كو نستانس ومشكلة 
زواجها . اتفاقية المصيصة . الصلح الفجاتى بين مانويل ونور الدين . رينو دى 
شاتبون فى أسر نور الدرين ٠‏ تأهب نور الدين لغزو أنطاكية فىغيبةأمورى 
بعصر . نور الدين بأسربوهميند الثالث . وقوفه عن متابعة الغزو . 
رجوع أمورى ومفاوضته نور الدين . زيارة بوهميند لبيزنطة 
سياسة نور الدين إزاء أنطاكية . 'نوقم الخلف بين الصلبيين 
والبيزنطيين . الصراع حول بانياس . أسر بلدوين الثالت 
«رض نور الدين . بلدوين مهاجم شيرر . نور الدين 
يسترد شير . الموادعة بين نور الدين وبلدوين الثااث . 


أصبح نور الدين بعد استيلائه على دمشق ٠‏ وقد خلى له الج لينصرف 
إلى تحقيق الشمطر الثانى من الإرث الزن وهو جباد الصليبيين » ووضحتله 
خطة ذلك الجباد بعد أن قامت مملكة بيت المقدس وملكبا بلدون الثالك 
بما قامت به من دور .واضح لمنع استيلاء نور الدين على دمشق . وإذن فقد 
اتجكل تفكيره الجديد نحو بيت المقدسوما قد تقوم به مندور مايةنفسها 
وحماية الآمارات الصلببية الاخرى منسه » متخذة فى سبيل ذلاك شى 
امخاولات والسبل . 

عل أن أعدى أعداء نور الد.ن وأشدم تطلعا للوثوب عله من بين 
الصليبيين هوجسلين الثانى أمير الرها ء التي أصبحت مقصورة على تل باشر 
وباط :وذالوك:ؤواوندان ‏ وتقيف ف تفيسه إاحن لا دا أوارها عل 


البيت الاتابيى لك أ عون 1ك اناه جويان الأول ٠‏ بعك أن سلب مئنه 
مدينة الرها سنة ١١4:‏ . فليا قل زنك طمع جوساين وجماعته من بق على 
الولاء له من أهل الرها فى استرداد تلاك المديئة المامة والقضاء على البيت 
الأتابى ١؛‏ وشجعبم على ذلك| نقسام ا مملكةالرنكية قسمين »اعتقادا منهم 
أن القدمة كله أن تحمل الضعف داب فى حلت والموضل فى أن تواخل 
وعلى الرغم من اتحاد الآخوين غازى ونور الدين فإن جوساين لم يألجبدا 
ف القيام لدىء مأ ضد نور الدين ا وذلاك بحر بكة الارمن. مل 
سكان الرها . 
ول يكن بقلعة الرها سوى حامية زتكية قليلة فأطمعت تلك القلة أوائتك 

الآرمن الماطلعين لطرد المسلمين عن الرها؛ وكان الآرمن بعكس- السريان 
شديدى الميل للصليبيين » لا سما أن ابن جوسلين - يا تسميه 0 
العمرسة هر. قد أء انسفن اه لون الآول ملك الارمن ”© 
(؟؟ر-6؛١()ء‏ أضف إلى هذا ما لقيه الآرمن من ءطف الصليبيين 
عليهم وتقر ديبم إيام , بقدر ماعاناه السريان منهم . لمذا كله دثر الآرمن 
فما بينهم مؤامرة التخلص من لهك الإسلامى » وطمعوا أنتمكنبمالأحوال 
إذ ذاك من التغاب على نور الدن الذى ل يعجموأ عوده .وعرف جوسلين 
الثانى تلك النزعة فهم , فلم يكد يبلغه خير مقةل زكى حتى كتب !لهم يستحثهم 
عل القرد و العصيان ست على المسلمين وتسلمالبلد إليه » وواعدهم على 
يوم يصل لهم فيه (؟؟, فلباكانت ليلة © أ كتوير 1١45‏ 7" » اغتنم فرصة 
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الظلام؛.ووقف >نده أمام مدينة الرهاءثم رمى الحبالع ل الأسوار وتسلقباء 
وتلقاه الأرمن من الداخل حسب الاتفاقالمبرم بِيئهما. فلبا شاهد جوسلين 
نفسه داخل البلد ازدهاه النصر ء ول يفكر فى الاستيلاء على قلعة الرها من 
حاميتها الضئيلة من المسامين , حتى إن أحد المؤرخينالمسيحيين ليرميه «بالمق» 
لانصرافه هو ورجاله عن قلعة الرها إلى نمب البيوت والأاسواق . 

والواقع أن انصراف جوسلين عن القلعة جعله هو ورجاله أسرىداخل 
أسوار المدينة » وإذن فقد أصبح أمام جوسلين ‏ للخلاص من الآسر 
الذى اختاره لنفسه أن ينتظر مقدم اجماءا تالصليبية لنجدتة منالخارج, 
أعنى من أنطاكية ( ريم ند دى بواتييه ) » ومن طرابلس ( ريم وند الثانى ) 
ومن بدت المقدس ( مليزاند ) . 

وقد ترامت أخبار اقتحام جوسلين للرها إلى نور الدين » فاعتير تلك 
الفعلة الجراقة اخشارا جديا لقوته ود ياله» وأدرك إلى جاب هذا أن 
مبادرته إلى ضرب جو سسلين قبل التثام القوات الصليبية خير من مواجهته 
إياها مجتمعة . لذا خرج نور الدن من حلب فى جمادى الآخرة سنة41ه ه 
فى حشد كثيف من الفرسان عددهم عشرة ألافء غير المشاة وغيرالطلائع 
الت أنفذها أمامه بقيادة سيف الدولة سوار ليضر ب جوسلين ضربة فاصلة. 
وم يقو جوسلين على ملاقاة هذه اجمموع خارجالرها أو داخلبا» فل بليث أن 
انهزم أمامها إلى أحد الأبراج فعشرين من فرسانه "١‏ . ثم إنه أخذ يكنفذ 
الرسل إلى أمراء.الولايات الصليبية يدعوم لنجدته والإسراع إليه قبل أن 
يتمكن منه نور الدين وتنعدم اليلة ٠‏ وتضيع هيبة الصليبيين أمام ديفن 
وغير الآرمن ممن وثقوا به فوقفو إلى جانبه . على أنه لى تصله أية نجسدة , 
بل تمكنت القوات الئورية من البلدة تمكنا تاما حمل جو سلين على طلب 
النجاة فى الفرار » وحذا جنوه الأرمن الذرن أدركوا ما ينتظرم إذا ما 
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بقوا بالرها . فخرجوا هن البلد . وقد اتتصف الليل ؛ بعد أن أضرموا 
البيران فى كثير من البسوثك(2 , وقد استطاع جو سسلين الثافى النجاة إلى 
سعيساظ . غير أن كثيرا من الآرمن لم يستطيعوا إلا* أن يقعوا فى أيدى 
الجدود النورية التى حالت بينهم وبين المدينة عقابا لما برهن عليه الآرمن من 
نكران الميل » وأتاحت لللساءين فرصة تأمين المواصلات بين حلبو بلاد 
الشرق الإسلامى”؟ بغير أن ذلاك الفشل الذريع لم يفت فىعضد جوسلين 
الثانى » إذكان فى عرمه أن بحازف بكل ثىء فإما فوز تعقبه حياة طيبة » أو 


إقرف 


هزممة تتاوها مردة بميدان القتال , وانتهوت تلاك اجازقة ار يوم مايو 


٠م١١‏ )» وأقتيك إلى خلب حيث بق 5 حا لسع سوا ف 147 
عند كل وكل أشن الدفاع عما تبق من إمارة الرها إلى زوجته الآميرة 
بيات ريكس . وكان لما منه ابنتان وولد2© لهاوات باسمه أن تحل عل زوجبا 
حتى يبلمغ ابنها مبلخ الرجال . غير أن توليها الحكم أطمع فيباكل من حولهاء 
إذ أسرع نور الديرن فاستولى على عزاز فى يوليو 1١6٠‏ م» ول تلبث 
حارم 0 أن سقّطات قْ بده وكان غر ضه من تلاك السرعة أن بسى من 
الحايات خطا طويلا ليحول بين الصليبين وبين اللبوض لنجدة سات ريكس. 
إذا هو عقد النية على إزالة البقية الباقية منإمارة الرها . ول تف ذلك على 
بلدوين الثالث ملك بيت المقدس » مع ما استطاع من قوة حر بية؛ وسار 
لتجدة الآميرة من الخطر النورى الذى يوشك أن يفقد الصلييين كل 
البلاد التابعة لهم شمال حلب . غير أن بلدوين الثالث أدرك أن ما لدى 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج الفص ١ه‏ راللل..ا رقعنوأسمءكك نمع تمور5 عل أعطعنار 
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الصليبيين مر قوة بالشام لا يكيق لمواجهة نور الدين ؛ ولذا عبد إلى 
الاستعانة بالدولة الببزنطية . التى لاشك أنها قد رحبت هذ الطلب : 
ول ترد اليد الى سألتها النجدة . لا لأنها همها مصالح الصليبيين أو المسيحية 
فى بلاد الشام : بل لكى تقوى حدودها وتخومبا عساها تتمكن من 
القضاء على الصلييمين والمسلبين معا فى هذه المنطقة يوما ما ٠.‏ لذلك رأى 
الإمبراطور أن يسارع لنجدة بياتر يكس الى هربت إلى تل باشر , وتقدم 
]نبا م أن يشترى منها إمارة الرها بالمال : على أن يرى علا وعلى 
أرلادها طيلة حياتهم معاشاسنو با يكفل طمالعيش الرغيد وإنفقدوا الساطنة 
والسيطرة . وأخذ مانويل على نفسه عبدا بمحارية نور الدين ومسعود 
صاحب قو نيةوغيرهما من أمراء الملين”": وكان ذلك عر ضاجميلا يتشكر 
عليه لو أنه تحرد عن المطامع الذاتية . 

مضى ما نويل كومنين يغرى بباتريكس بعيشة الرفاهية وحياة الطمأ نينة 
إذاهى لبت شروطه لتخصرف إلى الاهتهام بشئون أبنائها » وأخذ يستميلها 
مختلف الحدايا التي بعث بها إلهامع كبار رجاله .فرضيت ببيعإمارتها له(" , 
أفبل كان يدور مخلد بلدوين أن يؤول الآمر إلى ببع تلك الإمارة الصليبية 
إلى إمبر اطور الدولة الببزنطية الذى أفسد الملة الصليبية المعروفة بالثانية, كا 
فعل سلف له من قبل إزاء الملة الآأولى . وعمل جهدهعلى تفر يق شمل رجالا 
بالخيانة والخديعة ومصافاة المسلين؟ على أن الآمر الذى يدعو إلى الالتفات 
هنا هو أن عروض مانويل أدات إلى انقسام الصليبيين 'بالشام فما ينهم , 
فرأى بعضهم وجوب رفض طلبما نويل » وهو لاء كانوا مدفوعين بالعاطفة 
الدينية » ولعلهم رأوا أن نجدة الأمراء ‏ إن أمكن ‏ ف بلاد الشام كافية 
لإجلاء نور الددن وأتباعه عن الأماكن الى احتلوها سواء فى الرها أو فى 
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شرق نهر العاصى . أما الفريق الثانى فإنه رأى أن الدولة الببزنطية خير من 
المسلبين » ولعلهولاء أدركوا هدف نورالدن من كثرةفتوحه ؛ واستشفوا 
مئه أنه يعمل جديا على تكوءن جبة متحدة لقتال الصليدبين فى الشرق . 
ولعلبم زأوا أبضا أرن.» امتلاك الإمبر اطورية البيزنطية للرها إسيؤدى إلى 
كثرة الاحتكاك بدولة نور الدين وبولّد النزاع بين الجارين مما يترتب عليه 
إضعاف,ما معاو| نقاذالإمارات الصليبية على حسامما.وقد جرىذلك الانقسام 
ف الرأى فى جلسة عقدت خصيصالمداولة الرأى فى عروض ما نويل . ولعل 
نظرة واحدة إلى ضر تل كالجلسةالتارخية يساعدعل فهم روح ذل كالعصرء 
فقد كان وليم الصورى - أكير مؤرنى فرنحة تلكالحقبة حاضرا الجاس 
وترك لنا صورة صادقة عزه(" , وهو نص كاف لإيضاح اختلاف وجهات 
النظرحول تلاك المسألة الحامة , إذ يتبينمئه أن بائر يكس ولت تقر برمصير 
إمارتها ‏ أو على الآصح ما تبق منها ‏ إلى رأى بلدوينالثالث ملك بيت 
المقدس وعاهل الصليبيين فى بلاد الشام » ولم ر بلدوين أن يبت فى الآمر 
برأى قاطع دون مشاورة باروناته ‏ فلا استقر الآمر على قبول مطالب 
مانويل كومدين حاول إقنداع الآميرة ببيع تل باشر وميساط وروم قلعة 
وألبيرة ودلوك وعنتاب وراوندان إلى الببزنطيين » وخرجت الأاميرة 
وأولادها »وتبعبا فخ روجباجمبور غفير من الآرمن الذين أدركوا مقدار 
الخطرالذى هددم من بقائهم تحت سيطرة النفوذ البيزنط » فأرادوا الإبقاء 
على حياتهم وأموالهم ومعتقداتهم . 

هذا ما كان من أمر ما تبق من إمارة الرها ؛ على أن ذلك لم يكن كل 
ما هنالك بينااصليبيين ونور الدين فى السنوات الآولى من حكمه , إذ كانت 
هناك أنطاكية »الى أشار صاحبهارعر ندى نواتبيه على الجلة الصليبية الثانية 
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أن تبدأ عملبا يحلاب »ولو أنها نزلت عند رأنه لما توجهت وجهتها الخاطئة 
صوب دمشق ؛ ولذلك لم يكد الصليبيون الآوربيون وعلى رأسهم لويس 
السابع يرحلون عن أنطاكية إلى بيت المقدس حتى تأهب نور الدين للقضاء 
على إمارة أنطاكية وصاحبهاء الذى كان يمكن أن ينجم فىتوجيهاخلةالصليبية 
قرف وكآن رايموند كان يتوقع أن يتحرك نورالدينضده فى سرعة فسبقه. 
وخرج بحيوش أنطاكية سئة ١١49‏ قاصدا إمارة حلب » ول يكن ذلك من 
الآمور الى ينبغى القيام بها فى مثل تلك الظروف التّى زالكفها الخحوف عن 
فوس المسامين عامةوأهل حلب خغاصة , لاتكشاف القوا تالصلدبةالأوربية 
عن بلاد الشام » وخ روجبا منها شبه منهزمة » وظبور الخلف الشديدبين 

الصليبيين » وتضارب مطامع المقيمين منهم بالإمارات امختلفة . 

ولم يكد خبر تحرك الأنطاكيين يتراى إلى مع نور الدين حتى استعد 
لمقاتلهم , والتق الفريقان فى مكان اسمه يغرى'''سنة ١١49‏ » واقتتلاشديدا 
انجلى عن هزعة الصليبيين . وهذا ما رواه ابن الآثير وابن العديم , إلا أننا 
لا نجد شيئا عنها فى ابن القلانسى » بل إن كل ما يشير إليه صاحبالذيل هو 
هزيمة نور الدين أمام ربموند أمير أنطاكية”" . 

وتعليل ذلك أنه ربما كانت هناك وقعتان لنور الدين مع ريو ند, شالت 
فى الآولى كفة الصلييين »معاد تف ر جحت فالثانية, إذيذكر ا مؤرخالسريانى 
امجهول أن ثور الدين هاجم يغرى فى غيبة صاحبها ريمو ند ؛ فليا عل ريموند 
بذلك جمع رجاله وكر على المسلدينكرة أرغتتهم على الفرار» حيث نجى مع 
تور الدين مائتان فقط من رجاله ؛ أما من عدام فقّد قتلوا عن آخر م9 


)١(‏ 39 4 - 436 .م رعتأطمة2وممه10 5 200 5كتانا 

,ءا١١6 ل‎ ١54 وأتايكة الموصل ءص‎ » 3١ ص‎ ١١ الكامل لابن الأثير » ج‎ )١( 
؟, وناء123329 : ططز‎ ٠ ب"‎ * ٠.9 وابن المدمء ص / ده - م ١ه , واين القلانسى ص‎ 
.م ر.كة ]از ر 188 .2 رعلا تممعطه‎ 1 

(؟) أماكتاب الروضتين »ص 5ه » نقررها كأمر مفروغ منه ما حفظ لنا الشعر العرنى 
شار هر عه انور «الذين فى تو لذ قال حب القفراء: و يمع عات ادر شر كو 1 حت 


د وم د 


ويمكن أن نقول إن الوقعة التى هزم فيها نور الدين على يد ريموند قد تثاقل 
عنها بعض أل رخينالمسليين عن قصد » فقد نص علها أبو شامة : فقررها 
اس مفروع مله . 

وكيفما كان الامر فق دأعقبنورالدين وقعة يغرى بال هجو معلى حصن 
و ا ا ا 
هذه الحركة من جانبه كانت ثأرا للبرعة التى لحقّت به من قبل أمام يغرى . 
59 مضى نور الدين يخرأب ما حول حوران . ول يلبث أن انتصر على جماعة 
من الصليبيين عند « أنب » شمالى أفامية , وأز الهم عنها”' 

على أن راعوند كان فما يدو شيها بنور الدين فى العزم على م اصلة 
القتال إلى النباية » إذ ترك مجيوشه”" حى بلغ « معرثة »' ماانطوى 
عل الخطر 0 من معه و يفت ذلاك أحد الإسماعلية الذن 


حت إن كان آل فرلم أدركوا فلحا فى بوم يغرى ونالوا منية الغلض 


ذفى الخحطيم خطمت الكفر منصلتا أبا اللمظفر بالصمصامة الأ كر 

نالو بيغرى الهابا وانتهبت أنا على الخطم تفوس المعشسر البتر 
كا أن الفيسراتى يشير فى إحدى قصائده التى رفعها إلى نور الدرن عقب :صره على رعوند دى 
بواتيه إلى هذا الحادث فيبقول : 

قل للطفاة وإن صمت مسامعها قولا لصم القنا فى ذكره أرب 

ما فوم 5 والأيام دائلة دن دوم يغرى بعيد لا ولا ع 

أغركم خدعة الآمال ظتم كم أسم الول ظنا غرة الكذب 
انظر 5 الفداء » الختصر فى أخبار البشر » عاج ١‏ وص #5١‏ عسلاوعلة8 ب عممما5 ع1 
7 - 436 .م روصع [و5هل1 «ع0من 


)١(‏ نوء15» 225 .معلوز5 و1 عل .أولط أأطردرعه0م10 : 2110ذوتاط 

(؟) 168 .م .مأك .م0 : فناوووس2 واين الشحنة : الدر النتخب . ص لالا١ا»‏ 
2 - 291 .م رعأءعاسه1ط0 كناء35مة: ططأ0 وابن القلانبى » ص +.مء. ه.#ءووكان 
هذا الانتصار فى شبهر صفر سنة 484هاه حت (لونيو 1١١149‏ م) 

(*) .712 .ص ,1 .0 1615 .م ىآ بأ ركسعتسعتصسعة دأو متعوط 

(:) .167 ص شك .ره : 00ةدقتا 


كط له 


كانوا يتلسسو نالوسيلة للقضاء على نور الدين ' 9 , ففد أشار هذا الإسماعيل. 
على ربموند بالبقاء حيث هو نظرأ لقاة جنده” "" وانتطاراً لمقدم ما قد يفد. 
عليه من الإمدادات الصلييية . بيد أن رعوند أهمل مشورة الإسماعيل . 
فتركه نور الدءن حتّى صار أمام معرثة ليلة ٠0‏ يونيو و7" ء وعتدذلك 
تقدم نحوه وقاتله أعنف قتال ٠‏ وأفى أمير أنطاكية النزول على مشورة من 
أقاروا عله بالتجاق فقوم مسقنا ع مدر سزيما إن ايدان 
ولا مشاحة فى أن مصرع روند كان من أث بى الآماقى عند المسلمين : فقد 

زال من على مسرح النضال رجل أقل ما يقال فيه إنه من أشد خصوميم 
قوة وأكثرم كراهية لهم : وحسبنا بيان شكمته من تسميتهم إيأه د باللعين » 
و العاق , ثم إنه عندم أيضا من « أبطال الصليبيين المشبورين بالفروسية 
وفينة الأس وواة الا ٠‏ وعظم الخلقة : مع اشتهار الهيبة وكبر السطوة 
والتناهى فى الشر » ؛ وهو عند المسيحمين « الاسد ال حصور” ». وقد كانت 
نبابة ركوند على بد أسد الدن شيركوه . فلما عثروا على جثتة فصلوا رأسه 
وذراعه الينى وحملوهما إلى خيمة نور الدرن ؛ وزعر وا بم الصورى أنهما 
حملتا من هناك إلى الخللفة ببغداد”*2 ومبما يكن الآمر فقسد كانت تلك. 


)١(‏ لإبطاله « حى على خير العمل » أنظر النجوم الزاهرة »جم ءص585. 

(؟) .289 .م رالا .) ,لعطعتالل سل 5عنوتلصممعءط© وقد ذكر ابن القلانبى س غ8٠‏ 
دا هو.س أن جند نور الدن بلغ الستة 7 لاف فارس سوى القائلة والأتباع والسواد ». 
3 لاص مه:61 772 .م ,.0.1 

(؟) هذا التارخ وارد فى : رعطاءم0اصة" غأنة.وأه0) دعل . علط نعدع نالا 

(5) ابنالأثير : الكامل ج١‏ ١ص‏ 0 5ءالمعظم ص ١77-151‏ ء وابنالقلانمىص 5 ٠‏ »> 
'0 و5عالنسوط وع1آ : 'اع8] .رز 289 .جر ,11ا يغ لعطعلاق مل ذ5عنوتأمطنمء 776 .م .1 .6 
0 .م :76 01112 

(5) لم تنص المراجم العرببة على تسمية المكان الذى قتل فيهأمير أنطا كية » غير أن الشعر 
حفظ انا اسمه » فيقول أحدثم مخاطا سد الددن لعي لزه » ومنوها ما قد ثم على يده من 
مصرع آمير انطا كية 


فنى الحطيم خطمت الكفر منصلتا أبا المظفر بالصمصامة الذ كر - 


الوقعة وما أدات” إليه من مقتل رموند ثانى تكبة تتكب مها الإمارات 
الصليبية فى الششام فى مدى أعوام قلائل »ول يعدل ألم الصليبيين بها سوى 
فرحة المملءين''" . 

عدمت أنطاكة من يدفع عنها غائلة المغير , إذ لم يخاف ريموند وراءه 
شرف أزملاة لو شتانن وابنه الصير بوهمند الشالث . فطمع نور الددن 
إذ ذاك فى إرهاب أهلبا ؛ فتقدم بحيوشه حتى بلغ وات المويداءة حك 
أبواب المدينة » وطلب من أهلبا الاستسلام له ؛ فاضطربوا وخافوا على 
مصيرهم ومصير الإمارة »فتقدموا إليه بالهذايا والآموال عساه يرجع عما 
ددهم به » ما فيه فناوهم كجاعة استقرت هناك منذ نصف قرن . 

والواقع أن نور الدين لم يكن صادق الرغبة فى الاستيلاء على أنطاكية , 
لآنة إذا اشتد فى تهديدها فإنه مبىء للدولة البيزنطية ذريعة للتدخل فى شئون 
الأنارجم هويا ؤعيه مانا كران السابويق بده ع قرا خاحت 
إليه من مجاورة « ملك القسط:طنية »© . ولا يحب إذا قبل نور الدين 
ما عرضه عليه الانطاكيون من اطدايا والأموال. ورأى الار>ال عن 
بلدم لمنازلة الحصون الاخرى . 

ثم نزلنور الدين على أفامية"؟ وهى من أمنع الماقل الصلمية المطلة 


حت ويقول آخر عن رعوند 
فاتقاد 6 خطم المذية أنفه لوم 2 الخطيم 2 وأقصرت ثرواته 
انظر أيضاً ابنالقلانسى ص "١8‏ 774.2 .م , .35 .© 
)١(‏ حفظ لنا الشعر العربى صورة من فرحة المسامين بانتصارثم على رعوند ومصرعه وتكية 
أنطا كية » فيقول أحدثم مخاطبا نور الدين 
أغرت سيوفك بالإفرتج راجفة 2 فؤاد رومية الكبرى لها يجب 
ضربت: كشيمو. منها بقاصمة أودىبها الصلبواكطتّبهاالصاب 
طبرت اوش الأعادق امن دمائييو. ٠‏ “طبازة كل سيك عندها: بحنب 
(؟) ابن الأثير :أتابكة الموصل » ص 7*4 . 
(؟) 08.٠‏ : 2115531004 :233 .م رع تلاك مع عهولازهلا رسعغعطءع8 صولا :774 .م ,0.1 
16 .م .أك وابن القلانسى « ذيل تاريخ دمشق ص م.م ؛ وأتابكة الموصل » ص مأ > 
.والكامل ءج ١١ءص‏ 57 وكان نزولهيوم5؟ يوليوء ١١4‏ م(حت ربيم الأولسنة غ4٠‏ ه) 


على نبر العاصى . كاكانت مصدر خطر جسم على الإمارات الإسلامية التى 
خوطاء لاسا شيزر وحماة» فرتب نور الدين اللآمير صلاح الدين لحريهاء 
وعبد إليه ‏ ثقَة منه به بدفعكل قوة صليدية تفكر فى إنقاذها » ويس 
أهل أفامية من الانتصارحين سمعوا بما حاق بأنطاكية , وانعدم رجام فى 
نجدة تصلهم» فل يلبثوا أن طلبوا الآمان فأجيوا إليه("" . 

وهنا يتضح لنا أننور الدينكان يسير فى تلاك الحرب وفق خطة مرسومة 
'مدبرة » ذبوق جميع نلك الوقائع قد جعل سن علنة أمر أ وااحد] قبنه لنا 
خريطة فتوحه إبان تلاك الحقبة , ألا وهو محاولته الاستيلاء مكل البلاد 
الواقعة شرق العاصى. على أن تحول نورالدين عن أنطاكية إلى أفامية لم يكن 
منعناه صرفه النطر عنها نهائيا » بل انتظر بلدون الثالث أن يعود نور الدن 
العندها مره اعرف عق اذا فق ك اكد نا ترجةة إى امون 
حيث طرابلس وملكة بيت المقسدس,» ولذا اهتم بلدوين بأمور أنطاكية 
أشد الاهتهام » ولا سما أنهالم تكن مهددة من جانب نور الدين غسب» بل 
كان هناك كذلاك الامبراطور ما نويل كومنين . والواقع أن مانويل ا 
يخف مطامعه فى ضم أنطاكة إليه عقب مصرع رعوند دى بواتيه » ذلك 
أ نكو نستانس اعتبرته حاميا لها ولامارتها » فرآى الفرصة سانحة لتحقيق 
مطامعه الملوكية : وذلك بربط إمارة أنطاكية بالأمبر اطورية البيزنطية 
رباط المصاهرة ؛ فبعثإأمها ما من ذوىقرياه : ولكنها صرفته باطف » 
وتكرق العززطن تهزوجنها ننه | لفان | طوو ١‏ كان مر 0 

أما بلدوين الثالث فقد رأى أن زواج كونستانس من أمير صليى من 
أتباعه يدع الإمارة, و بالتالىيدفععنبها أ طاع الإمبر اطورية البيز نطية» 0 
ملك بيت المقدس من الانصراف لمعالجة شئون الإمارات الأخرى بالشام , 
)١(‏ أبو شامة لد لون ا 
(؟) .10 .صررعهاالغقط2 عل لسومع8 : ععومع طسساط5 


واذلك عقد جمع فى طراباس ضم كبار الصليبيين ورجال الدرن » وتصد ره 
بلدون الشالث "١‏ وأمه وكونستانس . واستعرضوا أماء من يطمعون فى 
الزؤوا تمع للارزملة العنارة المتتتاء قا مس الاامورة الاقرز ان بأخددها بو أصرات 
على أن نب قىا مهى منصرفة إلى الوصاية على ابنهاء وهناك من يعلل موقفبا هذا 
إلى تدبير من بطر يرك أنطاكية أمررى دى لوجوسء ليظل صاحبالكامة 
فى تصريف شدون الإمارة(" . ولقدكانت كونستانس فتاة فى ريق الصبا 
وميعةالششباب : لما قلب يخفق بالحياة »فلا تقيده أوضاع معينة » أو رتبة أوجاه. 
أومال :وما لبيّت أن أحبت فى مغامراً هوه ريدودى شانيون» الذى ل يكن 
له ما وز هله للزواجج بها غير جماله وفتوته , وداست هى الفارق الاجتماعى العظيم 
الذى يفصل بينوماء وكانت من الدهاء يمكان , فتظاهرت بضرورة الحصو على 
موافقة بلدوين الثالث . فبعشت زوجها الختارإليه وهو ممَيم على حصار 
عسقلان الفاطمية ؛ متوسلا ليه الموافقة على زواجما من بعضمماء فت للها 
ما ديرا*"» وعاده رينوء إلىأ تطاكة سئة مه ١١‏ م ؛ وعد توليه الحكر كه 
سبة فى تارضها وفى تاريخ الإمارات الصليبية عامة '؟؟. لاسما وقد أدت 
سياسته الخرقاء إلى أسو أ العواقب» ما غضب لهذا الزواج البطريرك 
الأنطاى . 

غين أن تطور الحوادث بأنطاكية على ذلك النحو لم بعل منها ما أراده 
بلدوين الثالث» الذى مافتىء بوجس خيفة مما قد يكون الغرض التالى لنور 


)١(‏ كان سبب ٠قدم‏ بلدوين إلى طراباس محاولته التوفيق بين رعوند الثانى أميرها وبين 
زوحته «هديرون» . 

©8212 790 -- 791-)8( 

(©) عبن أن هناك عؤوتنا يزعم ان لان رننودى"شايون: ؤوعا لكوساض كن 
بت بر بلدوين الثالث نفسه ؟ راحم فى ذلك 65ئمم'0 1 2616 رك .مأك .مه : ععورعطصساط5. 
نامر "0 .معان 

(غ) .803 - 802 ١‏ .1 .0 .آنا حيث يقول عن رينودى شاتيون 26ءطنام مأعدعء:0. 
ععناأء مقوع 01 أى أنه غير أهل لاتولا*, 


لاه لد 


الدن بعد أفامية . ولذا رأى بلدون الثالث أنه من اخير له أن يبحث عن 
حليف قوى يستطيع أن ياواح به فى وجه نور الدين كلما هم ينذره ,الخطر , 
وق رأنه أن يتخذ مر الإمبراطوري البيزنطية حليفاله , تفطب إلى 
الإمبراطور مانويل كومدين ابئة أخيه « تيودورا » ١‏ غير متجاوزة الثالثة 
عشرة منعمر ها ء فزفها الإ مبر اطور إلى بلدوينالثالث أروع زفة» وقدرحب 
الإمبراطور بمشروع الزواج لما فيه من وسيلة للحلف بين ملكة بيت 
المقدس والإمبراطورية البيزنطية لعلهيذلك يستطيع أن ينهىما للإمبراطوية 
من أطاع فى أنطاكية . حيثكانت كو نستانس هى الوصية على |بنها بوهيمئد 
الثانفى .وإلى جانها زوجبا رينودى شاتيون »الذى لم تلبث سياسته أن أدت 
إلى نجوض الإمبر أطورسنة ,م١‏ ١لمعاقبةهعلى‏ تعديه على عملا فى قبر ص وعلى 
رجالالكبنوت الآغريق بأنطاكية. وخرج مانو ل إلى المصيصة بحيش ضخر 
ارتعدت له أوصال الوصية وزوجبا. فاستغاث ريئو ببلدوين ٠‏ ولكن ملك 
بيت المقدس تلكا بإيحاء من البطرك إعرى ل#جوس , وأدرك ريئو أنه 
أمام اثدين أحلاهما م : إما أن رم وحده لمقاومة جيش الإمبرطور 
هن ما لااسقطمة انوا لاسر دى: إل أسره أو قتلة. وش ايفين 
على الحياة وأبهة الحك , وأما ثانهما فهو الخضوع للإمبراطور . وذلك 
هأ ]شان به عليه أحد المقر بين إليه وهو جيرار الناصرى أسةّف اللاذقة9) 
واختار رينو الطريق الثاى ومضى إلى فسطاط الإمبراطور بالمصيصة عارى 
ال أن يساق القنوين ومبالقة فى إظان طافيه وخطوهه لا تورك أمانه 
مقعبلا بده. وأعلن نفسه تابعا إقطاعيا لهءبل لقد ذهب أبعد من ذلك حين 
تعبد للإمبراطور مخلع البطرك الكاثوليك : وإحلال آخر يوناق مكانه9" 


اسمس سم ومسي م ل لس ل 


)١(‏ .108 - 106 .ص ,11 ,ععستأممعرظ وعسسعأظ : لطعلط 
(") .7597 .متتس ب 016 ل وع11زمرة؟ : بإعه لس مع مهن بلطا 


(؟) فا يتعلق بهذه الصورة العثيلية العجيبة ؛ وما دار فى ذلك الجلس بين الإمبراطور 
مانويل د ى كو منين ٠‏ وونرطئور دىشأيتون »رام 0 بص .1 .© 


غير أن امتداد السيادة البيزنطية على أنطاكية مهذه السبولة لم ثرق فى عين 
بلدوين الثالث ملك بيت المقدسء الذى خاف من ضياع أنطاكية وتسليم 
قلعتها إلى مانويل , فأرسل رسله تعلن للإمبراطور البيزنط قدوم مولاها 
الذنى دخل عليه فسطاطه فى المصيصة را كبا غير راجل » ولعله فعل ذلك» 
عن قصد ليشعر الإمبراطور بتكاىء مكانيتهماء وقد أحسن مانويل0) 
لقاءه؛ وربما كان ما قام به مانويل وقتذاكمن دعوة لمباجمة أملاكنورالدين: 
إنما قصد بة صرف الصليبيين عن التفكير فا حدث بأ نطاكية . 

وكيفا كان الآمر فقّد :بض نور الدين فى فبراير وه إلى البلاد الشامية 
اختلفة» لتطمين أهلها من شرالحاف البيزنطى الصليى » وسار فى عسكره إلى 
قن وها رقيون 4 وا ني عنان| امراك وولاة الأقاليي لإنجاده. 
بعساكرم لصد ما عساه بنزل بالبلاد”" . غير أن هناك خوة فى كتابات 
المؤرخين المعاصرين لتلك الحقبة » فبدلا من أخبار الاستعدادات الى. 
انصرف إلها نور الدين للتجبز للقتال, ويدلا من أخبار تأهب مانويل يجنده 
وحلفائه , إذا بصا لح يتم بين المسلبين والبيزنطيين فى جمادى الأولى 5ه هعد 
9 م»كأن ل بحدث بين قيام نورالدرن وتام الصاح شىء ما. ويشي رالكاتب. 
الآرمنىالقسيسجر>وار- ويتفق معهابنالقلانسى إلىترددرسل نور الدين. 
على معسكر الامبراطور » ولا شك أن نور الد.نكان مستعدا للحرب » فقد. 
تواصل الأمراء المقدمون وولاة الأعمال يحنودهم , اجاهدة أحزاب الضلال. 
وحماية الأعمال الاسلامية من شر الروم والأفرنح » ومع هذه الكثرةالعددية. 
إلا أن نودالدين آثرالصاح مع مانويل, حت لابجعلملسكته بينعدوين؛ ووافق. 
على إطلاق سراح الاسرى الصليبيينالذين لا زالوا فى الآسر عنده منذالحرب 
الصليبية الثانية0»؟ أرسل إليه مانويل هدية من « الأثواب والديباجالفاخرة. 
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والجوهر النفيس ‏ والخيمة من الديباج » وما استحسن من الخيول الحلية > 
ويتجلى من بقية عبارة لابن القلانمى فرح المسلمين برحيل الإمبراطور بعد. 

الصامم؛ حيث عاد إلى بلاده ه مشكوراً حمودا , لم يوذ أحدا من المسامين»17» 
والواضم من ذلك كله أن مانويل كومنين لم يقصد إيذاء أحد من المسلمين ». 
بل كان غرضه من حركته أولا تسوية مسألة أنطاكية , حتىإذا تم له ذلك. 
لم ببق عليه إلا أن يجحرى على السياسة البيزنطية التقليدية: التى رمت دائما إلى. 
توازن القوتين الإسلامية والصليبية فى الشام ؛ بحيث لا تطفى إحداضا على 
الاخرى طفغيانا يبدد مصالح الإميراطورية البيزنطية وأطاعبا » ول يكن من. 
صالح الإمبراطور أن يقضىالقضاء للمبرم على نور الددن , هذا إلىما تراى 
إلى مع مانويل كومنين من الاضطراب فى عأصمته(" , فأشار مشيروه. 
بوجوب الإسراع فى العودة إلى بلاده؛ »دخ أنهم نهم أصبحوا وليس ينهم وبين 
أن يطرقوا أبواب حلب سوى ثلاثة أيام . 

وقدكار_ معتى الاتفاق بين نور الدءن ومانويل كومتين إطلاق يد 
المسلمين فى الأعمال الصليبية ومكايدة صليبى” الششام » ولعل الاتفاق قدتم 
بينهما على أن يقوم سلطان حلب ودمشق عراقبة شاتيون ,نيابة عن 
الامبراطور .ومن الدليل ع على ذلك أنه حدث أن عل ريئو بوجود عدد. 
وفير من الماشسة والأغنام لبعض المسلدين فما بين مرعش ودلوك من أعمال. 
إمارة الرها »فقام فى نوفير .11م وخرج فى شرذمة ضثيلة للاستيلاءعليها ؛ 
وقد تربص مجدالد.ن ن الداية عامل نورالد نعل حلبلرينو ف الطريقوهاجمه. 
ابتاك نه وعن معه.واستطاع أخذه أسيراً حيت ببق فى ستئن حلب إلى. 
سنة 907و م » أى إلى ما بعد موت نور الدين دون أنيتحرك الأمبراطور 
حركة ما لانقاذ تابعه الإقطاعى . وهكذا أدت رعونة شاتيون إلى جلب 
الخطر على نفسه وعلى الإمارة المتكوبة به» إذ أوقع فى يد الوصية لا سي" 
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وأن ابنها بومميند الثالك لم يزل غلاما حدثا , لايستطيع أن يأخذ مقاليد 
الأمور فى يديه؛ أو يدير شئون الإمارة 5] ينبغى . وعند ذلاك خشى بلدوين 
الثالث أن يقَدّم نور الدين على ضرب إمارة أنطاكية والاستيلاء عليها بعد 
أن مكتي من امن مهاو ادلالج © الاعنى دهز ماويل فق أمووها 
حجة تعيين من يقوممقام شارتشُون : ولذا ذهب بلدون الثالث إلى أنطا كية 
وجعل الوصاية فى يدى البطرك إيمرى لبهجوس . 

ويبدو أن تلاك الحركة من جانب بلدون الثالك أنقذت أنطاكة 3 
كان قد بيسّته نورالدين ضدها بعد أسر ريئوء إذ أنه لم يشمأ مباجتها بعد أن 
قونتك شوكتا ببلدوان الثالك » لآن ذلك اهجوم يشر ضده ثائرة الصليبيين 
والعاظ نا ذأ جتن تلآ القطة: إل .رقي اخ تنأ له قن ةالفرضة . 
والدليل على ذلك أن نور الدين لم بم قوسد اكه رغ ما أعلنه من 
أن حربها جهاد بكل مالهذه الكلمة من مدلول فى الاصطلاح الإسلاتى حت 
توفى بلدرين الثالث وانصرف خليفته أمررى الأول نحو مشروع التدخل 
فى مصر . حين ذاك أخذ نور الدين يتجبز لباجمة أنطاكية. وطلى إلى 
الأأمراء اختلفينمساعدته”". رجت قواتهمالمتحالفة تحت رايته » وأغندُوا 
السير إلى حارم المؤدية إلى أنطاكية سئة 114 . مغتنما فرصة تخيب الملك 
أمورى فى حملته الآولى عل مصر . مؤملا أن يمد السبيل ميسرة أمامه 
والعلياة قلتلرك نوالا امعتيين أن شاوه :و لامر قات رينت 
الثالث أعبر عن دفعه”؟) 

ومن هنا تختلط حركات نور الدين ضد أنطاكية خاصة والصليسينعامة 
بمسألة النسابق على مصر بين الدولتين النورية والصليبية : وليس من الممكن 
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فهم أعبال ور الد.ن ضد الصليبيين من سنة ١١14‏ حتى وفاته إلا على اعتبار 
أنها جزء من تلاك المسابقة . عل ارسي ل أن هنا من تتبع الحركات النورية 
بالشام فى شىء من الاستقلال , لآنما تشرح ناحية مما قام به نور الدين ضد 
الصليسين بقية عبده » ومن ا حمل جداً أنه كان يقوم بها سوا ع عد نا اذ 
النسابق على مصر أم لم تجد . وهذا مع العلم بأن جزءاً على الأقل من تلك 
الحركات النورية بمصر من مد وجزر . وكيفا كان الآمر فلم يكد خبر 
الزحف النورىصوب حارم يذيع بين الصليييين حتى جزعوا علىأ نطاكية , 
ورأوا أن نجاح صاحب دمشق معناه القضاء علهاء لا سما بعد أن فرغ 
من جميع ما يشغل باله داخليا ؛ فلا يحب إذا اجتمعوا على مختلف طبقاتهم 
وأجمعوا أمرثم على دفعه ؛ حتى إن أهل الصوامع والاديرة لى يتأخروا عن 
المنامة فى ضده ؛ ولما كانت أنطاكية ‏ حسب اتفاقية المصيصة 1109م 
قد اعترفت صراحة بتبعيتها للإمراطورية الببزنطية» فقد أدرك قسطئطين 
كولمان حا قيلقيا اببزنطىمقدار الخطر الذى مهدد أملاك مولاه إذا 
قدثر النجاح انور الدين فى مشروعه » جمع فريقاكيراً من الارمن, 
وسار.هم إلى حارم » فلما جمع نور الدين بسيره» انكف عنها إلى أرتاح . 
اذ نور الد.ن م يتقبقر إلا تدييرآ وخدعة. وقد جازت حر كته 
على بوههمند الثالث أمير أنطاكية » وظن أن الموقف يتطلب منه السير 
وراء نور الددن لى يل<ق هه ال طزعة , لآنه لم يسبق له الاحتكاك الجدى 
بالممسلمين فى أسالبهم الحربية » فأشار عليه بعض من حوله ‏ من تمراسوا 
كك الأسالت ع ألا يقدم على السير وراء المسليين , فلم يعبأ بأقواهم . 
وعداها جبنا منه إن هو أحجم . بل سار مجدا فى إثرمم » وإذا بهم على حين 
غفلة منه ‏ وقد بد ما بينه وبين مركزه ‏ قد استداروا وهاجموه عند 
وعم » شمال شرق حارم" وأحدقنور الدينبالقوات الصليبيةوأسركثيرا 
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من مقدميهموفهم بوهيمئد الثالث نفسهوريموند الثالك أمير طرابلس: وعامل 
يزنطية على أرمينية' فلم تلبثه حارم » أن سقطتف يده يوم؟١‏ أغسطس 
64 وأصبح الطريق إلى أنطاكية نفسها مفتوحا ء ولي سأمام نورالدين 
من يتعقبه أو يسد مسالكه »كل ذلك وأمورى الآول ملك بيت المقدس 
غائب فى حملته على مصر . 

أصبح من المنتظر بعد ذلك أن يسير نور الدءن شطر أنطاكية بعد 
أن فقد ككل تكن :وااظاهر أنه أخذ ق التلك فارتالت تن تعدو له 
الأ » وسألوه أن يبادر إلى اقتحامبا وامتلا كبا »حتى يزيل عنها مابق بها 
للصليبيينمن قوة » ولكنهامتنع » فألحوا عليه , فأجاءهم بقوله : « أماالمدينة 
فأمرها سبل » وأما القلعة فنيعة» وربما سابوها إلى مللك الروم؛ ومجاورة 
شد أحب إلى من مجاورة صاحب قسطتطينية ""» . ول يكن نور 
الدن فى الواقع مسرفا فى ذلك الخوف ولا شديد التشاؤم » بل كان يقدر 
لرجله قبل الخطو موضعبا حتى يأمن الزلل » ثم إنه لم يكن يرغب أن يثيد 
فى وجبه قوة الإمبراطورية اابيزنطية حتى لايصاب #طر قدلا بعادل 
مايصيبه من النجاح » أضف إلى هذا علمه بسهولة مجاورة الصليبيين » خوارم 
أهون عليه من مجاورة مانويل » مما يكشف عن ضعف الصليبيين ف بلاد 
الشام . لكل هذه الظروف مجدتمعة سليت أنطاكية من الوقوع فى يدى 
نور الدن » ولعل تبعيتها لببزنطة مى أولى تلاك الفاروف . 

وكان نور الددن يدرك أيضا أن احتلاله لانطاكة لا بد وأن بدفع 
بالإمبراطورية البيزنطية للنبوض لتجدتها ء ولإثبات سلطانها علها ‏ ما أنه 
سرعان ما يدفع أمورى للعودة منمصر ءفتلق الوتان المسيحيتانو تحصرانة 
من الشمال وم نالجنوب ؛ وبذلاك يسى لحتفه بظلفه. وقد رهنت الحوادث 
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28 
فما بعد عل بعد نظره وصدق آرائه , وأنهكان لا يصدرفى أحكامه إلاعن 
روية وتدير » وإلاعما حفظ عليه مكانته » ويبعد عنه شر الاحداث والفتن 
وأخطار المحالفات الصلببية ضدهء فقّد عاد أمورىمن مصر فى نوفير 2١154‏ 
وضم قوات كونت فلاندرز أخى زوجته » وسارا قاصد.ن أنطا كية, ١‏ 
وأعدم الس #رذد يوون نور الدن كان الامرف :وتم الاتفاق 
بينهما ملى إطلاق سراح بوهيمئد الثالث » لانه من الآهون على نفس ملك 
دمشق أن يرى بوهيمند على عرش أنطاكية؛ من أن >اوره أمورى فى 
قنامه بالوصاية» إن ظل أميرها الشرعى فى أسره . 
لم يخ'ف على أحد مقدارالعامل البيزنطى فى تلك الناحيية ”"؟ إذ المتأمل 
النصوص الختافة المتعلقة بتلك المسألة يدر كأن تحرك القوات الصلببيةكان 
تحت تأثير دفع الإمبراطورية البيزنطية » بل الظاهر أن بوهيمند نفسه 
كان ينسب تحريره من الآسر إلى نفوذ الإمبراطور أكثر من نسبته إلىأى 
عامل آخرء فا كاد يطلق سراحهحتّ زار فى سنةه>١١‏ القسطنطينية شاكرا 
للإممراطور يدهعليه؛ مؤملا أنيمدهببقية الدية التىتعبد بدفعما لنور الدين . 
ثم انعقدت الوصلة بين بوهيمند وبينتيودورا ابنة أخى الإمبراطور, 
ورضىأميراً نطاكية أنينفذ ما اشترطه من قبل رينودى شاتيون على نفسه » 
وأضحت مصالح أنطاكية مر تبطة أشد الارتباط بمصا ل الدولة البيزنطية©) 
وتتلخص فى سوق الزعامة الدينية بأنطاكة إلىبطرك أرثوذ كنى هو أثناس 
الثافى الرودى الملكانى ؛ مما حمل الكبنو تالكاثو ليى عل ىالتعصب ضدبوهيمند 
ذاته » يا أن إعرى دى ل,مجوس ارتد إلى حصن القصير تاركا أنطاكيسة . 


وهئا دأات ساسة ثور الدين عل 0" مدرك خير إدراك لعواقب الامور 
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ولنا أننقدرمقدار الخسائر التىكانلا بد وأنيمنى بها لو أنه أطاع من أغروه 
بالوثوب على أ نطاكية واحتلالها بعدأسر صاحهاء تمحكيته فى إطلاقسراحه 
عاجلافىالوةت الذى أ بقفيه رينودىشاتيون عدو الإمبراطورالبيز نص 
رهن القيدء ما يدل عل مر اعاتهخاطر الدولة البيز نطية حتى لا تكون بد آضده. 
ولو فءلما أشار به عليه من <وله للأدىذللك إلى تكوءن جبة مسبحيةضده. 
قوامبا الجاعات الصلييية والببزنطية على السواء . 

أما التضال الذى شب بين نور الد.ن ومملكة بيت المقدس فقد تداخل 
فى نزاعه مع بقية الإماراتاللاتينية الاخرى؛ وسبب ذلك أنه ل يكن شكر 
مطلقا فى أن يضرب بيت المقسدس ضرة تهوى باء لآنه بذلك يؤلب دول 
أوربة قاطبة : ويفتحجالا جديدا لمغامرين 0 بريدون أنجدوا ذريعة 
للقدوم إلى الشرق الإسلامى و الاستق رار فيه, كذلك كانتملكة بيتالمقدس 
قد احتلت الصدارة بين الإمارات اللانينية فى الشام إبان القرن الثاىعشر . 
واستطاعت بفضل شخصية مل وكبا المتتابعين أن تكون طا السيادة الفعلية , 
فكانت ملاذ كل أميرصليى<زية أمر أو اءترضته مشكلةداخلية أو خارجية. 
لذلك فتارخبا فى تلك الحقبة شديد التسداخل فى تاريخالإمارات الآخرى : 
بل إنه ليصعب الفصل بين تارخها وبين تاريخ الولايات الصليبية الاخرى 
إلا فثىء من التعسف لا يستقم ومنطق الحوادث : حتى إنو ام الصورى 
نفسه ‏ الذى جعل حولياته تدور حول تلك المملكة ‏ لم يستطع ذلك 
الفصل » لآنهبذلك الوضع يبتر جزءاً حيوياً من تارخها » والعلة فى هذا أنه 
كانت لملوكبا سياسة تقليدية أملاها علييم وضعبم اللسيامى والاجتماعى 
ومكانة البلد الدينيةءوم خف ذلك على نورالدينءفل حاولا لاحتكاك الجدى 
مع هذه المملكة.حتى لا يثير ثائرة فر ية الشام أجمعين . وفى الوقتذاته قد 
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ببعث أوريةورما الإمبراطورية البيزنطية أيضا لإشبار حرب علية ؛ 
وحينذاك لا يستطيع لها دفعا أو منها تخلصا . 
ولعل أمضرو ب الصراع الى كانت بين نورالدينوملكة بيت المقدس 
وهو ما يكشف لنا عن تعادل قوى الفريقين ‏ ذلك الصراع الذى طال 
أمده حول حصن بانياس(١2‏ سئة0ه١ ١‏ . وقت أن كان فى يد الهنفرىالثاق 
أصدق الئاس لبلدوين الثالك . 
لمارأى المنفرى تطلع نور الدين لامتلاك البلد والحصن استعان بفئة 
من الاسبتارية الذين قاسموه نصف دحلل البلد لقاء مساعدتهم إياه وذلك 
باشارة من بلدون نفسه ”2 .وكانالحصن م ",را منمرا كز الدفاع والطجوم 
القوية » حصين الموقع , عزيزا على من برومه '' . 
أقام الصليبيون فى قلعة «الصبيبة» ”© وتوالت الإمدادات عليهم بالذخائر 
والمؤرف ٠»‏ وقدم منهم قرابة سبعائة من أبطال الاسبتارية والسرجندية 
والداوية سوى الرجالة . فنوض إليهم الأمير نصرة الدين أمير ميران أخو 
نور الدين» 7 . وذلك دوم ١/8‏ أريل ه١١‏ م( كت.ة ١‏ ريع الآول 
سنة وه ه) » وانتصر عليهم وسلهممعظم ما معبم» و ايز جماعة منهم قادم 
إلى دمشق ٠‏ 
كان نور الد.نمقما إذ ذاك ببعلبك؛ وترامت إليهأخبار | نتصار جماعته 
وجماعة أسد الدرن شيركوه , وأدرك أنهلم ببق للدفاع عن بانياس سوى 


)١(‏ برجم تسمية المصن بهذا الاسم الىوقوع دير اسمه تسنافهمة على «قربة منه » راجم 
0 .2 .11 .م0 : 120055310101 

(9) .837 .ص ,6.1 

(؟) .473 مرععةأشعصور2 و5غ6له0010 وع1 . برء© 

63 ذا يتعاق بالدور الذى لعيتة هددن القلعة 6 تاررع الحروب الصليبية 0 راجم 
5 1016 و179 .م6 رع1]لا5 13 : وعم لزاط21 10ر26 .0 

(5) ابن القلانسىص8؟* - 88 .1عامم غهء ,330م رعاءأموعط0 5ن 23625 : ط15أ0 
وأبو شامة » كتاب الروضتين ص هم - 85و أتأبكة الموصل لابن الأثير صغ +“ » 0.,5,,8.838 


52-0 
المنفرىءفقرر قصد بلدون رغم عله بقوته ومئعة حصنه » و لشيئه نه 
واستبساله فى الدفاع عنه » وعد هذا القصد جبادا يثاب عليه من يشتركفيه؛ 
ورأى إلى جانبهذا أن 0 إليه بما بتكاف وما سيلقاه من المقاومة»فجهز 
الجيشءونردى ف البلد ه فى الغزاة والمجاهدين والاحدات والمتطوعة من 
فتيان البلد والغر باء بالتأهب والاستعداد لمجاهدة الإف رن » وتقدمت 
سرية أسدالديق شيركره ءقظاننا الصلدون فق العدد القلال #فباغتوها سدة 
10م لكن السرية تمكنت منالتغلب علىمن خرج إليها فى « هونين »: 
ووصاتالبشائر بذلك إلىنور الدن ٠‏ وت ذلاكافتتاح مدينة بأنياس بالسيف 
قبرأ » وبذلك أصبح الهنفرىوابنه سجينينفى الحصن , لا بملكان الاتصال 
بالعالم الخارجى, وأحيط بهم من كل جانب , واشتدت مضايقة نور الدين 
للحصن ؛ حتى خشى من فيه عليه '" , 

لاعم بلدوءن بذلك رأى نجدة ال هنفرى حقا واجبا عليه » ووصل إلى 
المكان على<ين غفلة من المسلدين » فاضطر نور الددن للابتعاد عن طريقه 
وبذلك تمكن ملك بيت المقدس من إنقاذ من فى حصن بانياس من جماعات 
الصليبيين » ودخل مديئة بانياس ذاتها .ؤفوجدها أطلالا خرية متهدمة» فعز 
ذلك الإنقاذ على نور الددن , ولا شك أنه قدر الخسارة التى منى بها من 
جراء امتناعه عن إعدااء الآمان الذى طلبه منه الهنفرى » فأباه عليه 9 . 

عاد بلدوين الثالث إلى بيت المقدس بعد أن ظن أن الامور قد 
استتبت وعادت المياه إلى مجار.هاء وانفصل عنه فى الطريق حكثير من 
الآشراف الذين رأوا أن مبمتهم قد انتبت » فلما عم نور الدين ذلك رأى 
الفرصة ساكة باغتة بلدوين والشرذمة الضئيلين الذين معه ؛ وعل أنهم قد 


)١(‏ ابن القلانسى » شرحهةء ص 4١‏ .[47 ب.ص ,5ع12-ع :انان و5عالتسدط مع : نرع8 

(5) الذهى ؛ تارع الإسلام » ص 781-57 . 

(؟) ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق»ص كوم شمر ولم الصورى إلى طلب أصاب 
اناس الأمان» وانظر أيضا 471 .م ,رع صمدععابده 0 ووالتسوع 165 نترع8 


م8 د 


نزلوا على « الملاحة » بين طبرية وبانياس , وتقاتل الفريقان » وترجل 
نور الدين وانعقد النصر له(" . ويذكر وليم الصورى أسماء جماعة من 
فرسان اصليبيين الذين وقعوا أسرى فى يد صاحب دمشق » منهم برتراند 
كبر فرسان المعبدء» وأخذوم إلىدمشق , وكان هذا بلا شك نصراً عظما 
للسليين , حتى ليصف ابن القلاذمى أسر هذا الرعيل الكريم من وجوه 
الصليبيين فول « أما المقدمون منهم , وولاة المعاقل والأعمال فكل واحد 
منهم على فرس وعليه الزردية والخوذة وفى يده راية» والرجالة من 
الرعندة والدرقولة كل ثلاثة أو أزيعة أى كر أن أل عسل 
وخرجح من أهل البلد الخلق الذى لا بحصى للم عدد من الشيوخ والشبان 
والنسوان والصسسان9" . 

ومع ذللك فقد تمكن بلدوين الشالث من النجاة فى جماعة لا تتجاوز 
أصابع اليدين: وهرب إلى قلعة صفد واحتمى بها بضعة أيام ؛ لا يعلم أحد 
خبره ؛ حتىليقول أحد المؤرخين المعاصربن”" إن ملكبم ‏ لعنهم الله 
قبل فى الار بين.وقيل إنه فى جملة القتلى » ولم يعرف له خبر » وهذه العبارة 
هامة من ناحيتين . الآولى أنها نبين جبل المسلمين بمصير بلدوينء والثانية 
دلالتها الصرحة على أن ابن القلافسى كتيها فى يوم مباشرة القتال ويشير 


(1١)-841.ص‏ .0.1 
(؟) ابن القلانسىءذيل تاررغ دمشق ص١4‏ ؟»والروضتين »س 2,5٠‏ 835128©05 : طط1) 
.3 - 842 .م.0.1 .327 .م يعاعنهمه:ط0 وما قيل فى وصف هذا اليوم : 

مثل يوم الفرج حين علتهم, ١‏ ذلة الأسر وابلا والثقاء 


وبرايامهم عل العيس زفوا بين ذل وحسرة وعناء 
بعد عز هم وهيبة ذكر 2 فى مصاف الحروب والرجاء 
هكذا هكذا هلاك الأعادى عند شن الإغارة الشعواء 


أنظر حبشى : الحرب الصليبية الأولى » ص ٠ ٠٠١‏ 
(؟) ابن القلانسى : الذيل »ص 82437 وفى 843 - 842.م .1 .0 


الكاتب الصليى ويم الصورى - هو الآخر ‏ إلى ماترائى من الإرجاف. 
فى بلاد الصليبيين كمكا وبدت المقدس من الأاخبار الباعثة على الخوف على 
مصيرالملاك , والظاهر أن إقامته فوصفد ثلاثة أيام وانقطاع كل خبر عنه: 
كان من أ كير الدواعى إلى ذلك الإرجاف ؛ وإلى ما رآه ابن القلانسى من 
أنه عد الملاك الصليى بين القتلى . 

وقد استطاع دوي حاعن ع التركاة عق قن أثز هب الابحاة إلى. 
عكا ؛ وفرح من بها فرحا شديداً للاطمئنان عليه ؛ ولم يحاول ولي الصورى 
إخفاء هذا السرور ء ما يفصح عن الخطر العظي الذى توقعه الصليبيون 
من جراء تلاك الخلة » فنجاة بلدوين الثالث من اللاسر أو القّل نجاة صادقة 
للإمارات اللاتينية ذاتهاء إذ هو الأمير الذى انعقدت عليه آمالهم جميعا 
بعد تلاك الضربات التى نزات على بقيسة الأامراء الفرنيىحة وتخاذلهم عل 
شتى الصور . 

رأى نور الددن معاودة الكرة فى مباجمة بانناس ,عله يستخلصه هذه 
المرة» لا سما وقد اطمأن باله من حيث قلة المدافعين عه , وظن أن 
لدوين لن يقدم على إنجاده» بعد أن كانت نحاته إحدى اللاعاجيب . 

كان نور الدين عذطتئا فم ذهبء إليهء فم 55 م عن بانناس دفاعا 
عن أحد الحصون القوية سب » لكنه أصبح مسأ لكر امة شخصية تهم 
جميع الآمراء 6 هم على الخصوص ملك بيت المقدسءالذى دعى رينودى 
شاتئيون وراءوند الثالك حكرنت طرابلس تفرجوا بعسا؟ رهم فاضطر 
نور الدين لرفع الحصار عن بانياس ("' 

كان خروج الصليبيين أيضا للاتصال بتيير الإلزاسى كونت فلاندر الذى. 
قدم لاحج وأرسىفبيروت ؛ وطمع بلدوين أن يتمكن من التغلب على نور 


)١1(‏ دقائق الصراع حول بانياس مذ كورة بالتفصيلفحولات المؤرخ الصلبى وابمالصورى. 
4 .م,.0.1© ء وإن سكت عنها ابن اقلانسى ومن أخذ عنه . 


الد.ن من جرأء تو الى الرلازل بملاد الشام ( وهدم كثير من المدن الشامية. 
رمتها 7" » وافترص الصليدورن هذه الفرصة فأغاروا على حصن ”" الروج. 
انهن8 اعادوطح ١‏ وعمات الظروف على معاونة الصليبيين بقيام الشيعة فى 
حلب باغتنام قر صه هر رضص ور الدن؛وطلبوا من أخيه تصرة الدءن إعادة 
رسعبمق الاذان «حى عبلى خير العمل» ول وعل ؛ حير البشر» واضطردت. 
الأحوال فى البيئة الاسلاممية . 
راأى بلدون الثالك اغتنام الفرصة من الاضطرابي لتحفيق هدفه. 
وهو القضاء أو الحد منقرة ور الدن الاخذة ف الازدياد.وما دحل 6 
فرج بموعه د مه هزل/اه ١‏ ١م‏ قاصدأ حصن شيزر 2 وغرضهمن ذلك 
قطع الطريق سن حلب ودمشق )2 نظر أ لوةرعبا سس أفامية وحماة 2 وكانثى 
بد بى مدن ©) 7 طامع الصليسون 3 بحدوا عونا 9 من فيه الاسماعيلية 
الذن كانوا مكيبن من بءحضص أواحبباء وكانوا شديدى اادكراهية لسياسة 
نور الدين السنية؛ غير أن ظنهم خاب . فعلى الرغم من تمكن بعض الصليسين 
من بحض تراحها وإخاخم القتل والاس والنهبب : إلا أن | لاسعاعيلية 
دافعوأ (شدة 0" ولعل ولم الصورى | مم مؤرح صليبى لتلاك احملة 
)220 راجم خير هده الزلازل بالتفصيل ف ابن القلانسى 6 شراحه 3 ص >" )"س7 ع 
وكذاك الأعتبار لإساءة بن منقذ » وكتاب ااروضتينلأبى شامة»  ١‏ ص ٠١5‏ من الطبعة 
المصرية »ان الجوزى : شذورالعقودفىتارغ العبود » (تصوير شمسى بدارالكتب) )ص ١١ ٠‏ 
(**) 135 .ص رء5(21 مع ععددرملا : معغعطعئع8 مولا وراجم الدائرة مادة ل معو]4ة 
4-!23 وهذه القاعة الحامة تنساط على طريقين رئدسيين أحدماقادم من الشمرق عبر طرا بلس 
والآخر هن سماة » أضف إلى هذا أن <صن الكرك الذى تم#معت فيه القوات الصليبية وهو 
المواجه لخخمص مهدد المواصلات عبر الأراضىالإسلامية؛أنظر ابن القلانسى »ص 48*- وعم 
وأو شامة ص غ9- 60 5530نا8 341 - 340 .م رعاء1هه قطن كناء2235 103 :طط[0. 
ع1 رز نوع 848 -84.م,. 0.1 :0 158,176 ,92 - 91 .م رعتورز5 12 عل عتطامويعممه1 
350-03 .م روع2238215 5عأمه[ه0© 
(؟) ابن الأثير : أتاسكة الموصل » ص 5٠ ٠‏ والدائرة مادة شعزر 716 12 : عتلامطرءرعء2 
1 - 26 .2 ,[1 ,0”01153513 


(4؛) ابن القلاسى »؛ ذيل تاريع دمشق )ءص 45؟4؛ قلا 850 - 849 .م ,.0.1- 
188 بم رعأكلا5 مع ععقلاملا : سعطاءوء8 


:فح لنا عن الاتفاقات الى جرت بين زعماء احملة الصليبية بشأن شيزر , 
ذلك أن بلدوءن الثالث أراد أن بعل شيزر هن نصيب زوع أخته تبير 
الالزامى؛ غير أ حمق رينودى شاتءون وسفاهته وعدم ا<ترامه للةواعد 
الملوكية أفسدت خطة الملك.فقد طلبرينو من تيير أن يقسم له بمينالولاء ؛ 
وهو أمر تأباه نفس الكونت كل الاباء وصرح ذلك » فاغتساظ أمير 
أنطاكية .وعد نفسه أرفع مكا لقي سكا و رع فل انون و لنداان 
الناس قد نسوا ماضيه ‏ إنكان له ماض ما فا هر إلا أَفَاق مغامر , 
وربماكان يكون له شىء من الاعتداد لو تقدم به الزمن نصف قرن لخاء مع 
مع املة الصليبية الأ ولى . 

ولك :]لقعي هر وف له ما اوهيه عه النفده طلم فا كن 
فى صالح نور الدين ؛ فدبت الشحناء بين أشراف الملة وةرادها على تلك 
المسألة الخطيرة السابقة لآوانهاء وبذلك أتيح من الزمن فرصة للسلطان 
المسم »استطاع خلالها أن ينقه من مرضه ؛ وأن يعود لتديير أمور الحرب 
ودفع الصليددين . 

عبد نور الدين إلى أحد قواده باللبوض إلى شيزر واحتلاها. لفقق 
القائد رغبة مولاه الذى زارها بعد ذلك وجدد تحصيناتها » وولمىعليها أخاه 
فى الرضاعة جد الدين أبا بكر بن الداية » وكان فشسل الصليبيين أمام شيزر 
أكبر ما استفاده نور الدين » إذ ضم الإمارة الاسلامية الباقية بالشام إلى 
ملك » بعد أن أعى ذلاك عماد الدين بحد السيف7". 

أراد الفلفرن لا ستفاضة عن ردم عن شيزر باستلاب حصن حارم 
من يد عدوم :ور الدين » وأخذوا فى مضايقة الحامية المقيمة به وملكوه 


)١(‏ «ورد ابن الأثير ق الكامل» ج١١‏ ص ١95262948‏ قصةامتلاك نور الدين لشيررء وفيها 
يشير إلى أن نور الدين بلغه أن القائمين عليها يراسلون الصليدين » فأثار ذلك العمل حتقةعليهم 
.ولكنه كظم غيظه حى مهد تله الأسباب »من جراء الزلازل التى حر بث كثيراً من أرباضها. 


بالسيف(2",وكان امتلا كهم الحصن دافعا إياهم إلى شن الغارات على الاعمال 
الشامية.إذ أصبح لهم - بامتلاكهم حارم حق التسلط على الإقلي الواقع 
شرق نبر العاص . 

اضطر بلدوين أن يعود على جناح السرعة إلى بيت المقسدس » نظراً 
موت البطرك فوئسيه » وخاف من تدخل أمه الملكة » وماكاد يفرغ من 
اختيار البطرك الجديد حتّى عاد لمضايقة نور الدين فى أملا كه , مغتما 
فرصة معاودة المرض لنور الدين 9 , وأخذ فى تجبيز سرية أغار مها على 
«دارياء وإقليم «بلان»”". وشرع الصليبيون فى النهب والسلب والآسر . 

ما لبث نور الدين أن خربج بنفسه - بعد معافاتة ‏ إلى ناحية جسر 
الخشب فلقه أسد الدين شيركوه قافلا منغزوته لصدا . 

التق الملكالعادل وهو فى عسكره ومعداته ‏ بقائده أسد الدين » وعولا 
على التوغل فى أرض الصليبيين » وفعلا وطأها نور الدبن © , فنبض إليه 
بلدوين وتمير الإلزامى » ورأى عاهلا المسيحية والاسلام فى الشام أن الخير 
لا فى الموادعة ؛ فلا يطأ أحدهما أرض الآخر ء وتمت بذلاك الموادعة . 


)١(‏ ابن القلافى» ذيل تاريخ دمشقءص ٠ ٠‏ *>© 344.م رعلء1هه وطن قناء3:125 :ططأن 
حيث يشير إلى أن هذا الامتلاك وقم فى أوائل الحرم *ه هه أما ابن الأثيرء الكامل» ج ١١‏ 
ص ١"‏ ل م؟١‏ فيجعلها نحت سنة لمهه همع وهو خطأ واضح بدحضه تطور الحموادث 
وعودة بلدوين وزوج أختة إلى بيت القدس للاشتراك فى انتخاب البطرك الكاثوليى الجديد . 
أنظر الأتابكة» ص ١54‏ ء 852-854 .م ,.0.1 

(؟) اين القلانسى » شرحه » ص١1ه”“".‏ 

() محديد هذا المكان وارد بالاسم فى 1 عامه ,345.مزيق .مه : طط1© أما ابن 
القلانسى فلم يسمه بغير « الإقلم > 

(4) ابن القلادى » شرحه ص 8ه *» أبو شامة : كتاب الروضتين » س وه سس ٠١١‏ 

2 .2 ,1115011011 عأطمهمعمم10 : 2055200 حيث يذ كر أسم المكان الذى التقوا 
عنده وهو « النطلحاء 5" . 


دا وهو لد 


من هذا نرى أن نور الدينكان فى جباد دانم ضد الصليبيين ؛ القصد 
منه استنزاطم من معاقلهم التى على حدوده , أو إضعاف قوتهم حت لايكونوا 
خطراً بهدد أطرافه ؛ ولكنه لم يسع للقضاء التام عللهم , خوفا من أن 
بؤلب ذلك أورية والإمبراطورية البيزنطية عليه . أما علاقاته بالدولة 
البيزنطية فلم يحاول الالتحام الجدى مهاء سياسة” منهء حتى يأمن خطر ها على 
حدوده الشمالية . 


ِ! لنذازع على مصر 


الْزاع بين شاور وضرغام . الحاولات الصليبية لفتح مصر . لة أمورى ١١37*‏ . استنجاد 
شاور بنور الدين وضرغام بأمورى . رجوع شاور فى شروطه وتحالفه مع أمورى . خبلة 
أمورى الثانية ١١54‏ . الملة النورية ل51١١‏ . ملة أمورى ١١51‏ . وفش لبا . الاتفاق 
بين رسل امورى وبين العاضد ٠‏ وقمة البابين ١١51‏ تنازع الجانبين على الإسكندرية . 
تسم شاور يعطالب أهورى . صليبيو مصر محرضون أمورى على فتحها . زواج أمورى 
سنت أخى مانويل كومنين . التفكير فىخلة بيزنطية صليبية على مصر ٠‏ انفراد أمورى 
بالزحف .وف شاور من>لة أمورى ١١78‏ . وقعة بلبيس . حرق السطاط 
جلة شيركوه واحتلالها صر . مكيدة شاور ضد شيركوه . مقتل شاور . 
استوزارشيركوهلاعاضد. هوت شيركوهوتولى صلاح الدين. استمانةأمورى 
بالإمبراطورية الييز:طية . حصار دمياط 1١75‏ . اضطراب أمور 
الصليببين . أمورى يحاول إثارة الصريين ضد البيز:طيين . 
الهدنة مع المصريين . إغارة صلاح الدين بأمر نور الدين على 
أملاك الصليبيين. العودة للاستعانة بالإميراطورية البيزنطية 
رحلة أمورى إلى بيزنطة . الماعة. 


تحوال النضال بين نور الدين والصليبيين من بعد سنة ١1م‏ 7" إلى 
تنافس على مصر لاسياب معظمبا خارجج عن إرادة الطر فين ذلك أن الدولة 
الفاطمية بدت قُْ أواسط القّرن الثاى عشر قَّ دور الاحتضار ل . ومن 

)١(‏ ذلك أنه فى هذه السنة اغتتم بلدوين الثاك س كم يقرر اثنان من كبار مؤرخى 
الصليبيين سل فرصة دور الضعف الذى كر به الخلافة الفاطمية »واستطاع أن ينال وعداء قطمت 
به مصر على نفسها قطيعة قدرها مائة وستون ألف دينار ء راجم .:5علالا5 عا اعطءذا8 
2 - 890 .م.0.1) 317 ص ,اا .أ روعناو أممرط0 

(؟) كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ »ص 5١ «١‏ , 4غ« 958 : عه لافلحت 


لد لام [ سا 


علامات الاحتضار أن وزراءها أصبيحوا من دون الخلفاء الفاطسين أحاب 
الساطة الحقيقية » بل أولياء الكامة العليا النافذة فى اختيار الخلفاء » ومن 
أولئك شاور الذى صارت إليه الوزارة على غرار ما صارت إلى أسلافه 
من وزراء الدولة الفاطمية فى عبدها الآخير . وكانالخليفة وقتذا كالعاضد : 
وعمره لا يتجاوزالتاسعة » فطمع شاور ف الاستبداد باحك وبالخليفة معاء 
ولذلك خرج عليه القائد ضرغام بن عامر والى الصعيد, معتمداً على بغض 
أهل القاهرة للوزير المستبد » وتمكن بمعاو:تهم من التخلب عليه , وحمله على 
مشاركته فى الحم بالبلاد . إلا أن ضرغاما سرعان ما استيد بالأمر هو 
الآخر » وسار سيرة حمقاء » فكانت مصر تسي رك ل يوم منسىء إلى أسوأ , 
وقد جبل أولئك المغامرون مقدار الخطر الذى تعرضت له مصر والدولة 
الفاطمية بسبب تلك الفتن والقلاقل ؛ مما أطمع فيها كلا من أمورى 


ونور الدءن . 


لم يكن أمورى جديد الاتصال بمصر » فقد تولى زمن أخيه بلدوين. 
الثالث ح عسقلان: واتجبت همته منذ ذلك اين إلى التوسع فى الجنوب»: 
فليا آلت إليه ملك بيت المقدس سئة ١١5+‏ , وحمل اللواء بعد بلدوين 
الثالث رآى تحقيق سياسته بفآم مصر . على أن أمورى لم يكن فى تفكيره. 
فى املة على مصر بالناهج ب جديداً ٠‏ بل كان يسير وفق خطة صليبية 
قديمة7١2,‏ من دلائلها دأب الصليبيين علىفتح البلاد الجنو ببة » الىكان آخرها. 


حح بالصور القامية العجربة عن مدو التدهور الاجماعى والخلق الذى ل 0 به الدولة الفاطمية: 
فى ختام أيامها ؛ وقد سام آ سامة نفسه فى كثير من حوادث ا الكامل 
لابن الأثير ءج ١اءص‏ 4825# ء والنجوم الزاهرة؛ج ه حص 514 : 26262601158 
3 20 ,1 6 245 --241 .2 ,آ] .1 ,0:01152118 عألا 12 

630 لعل أو محاولة صليبية لاحتلال مصر هى الى قام بها بلدوين الأول » وقد مهد لذلك. 
باءتلال اريوت 0 وكا ت تأبعة اصرى عساعدة جاعة م ن الحنويين البحر, بين سمنة لام 
(454ه) راجم .8 .2.136 رآ بأ وععنع ضهن ناك بأق1 1 : 1600 كأقضى على صورء تالماح 


١٠#‏ ب 


عسقلان . وقد أعد أمورى العدة لغرو مصر سئة ١١#‏ م » متذرعا بأن. 
الدولة الفاطمية قد منعت عن مملكة بيت المقدس جزية كانت قد قطعتها على 
نفسها لبلدون الثالك منذ سنئة ١١1+‏ : وقدرها مائة وستون ألف دينار 
صورية "١‏ . مع أنه ليس يوجد بالمراجع ما ينىء بدفع تلك الجزية . بل 
إن سكوت الكتاب جميعهم ‏ إلا"“القليل عن الإشارة ايها ما يزيد أنه 
لم تكن سوى مال تعبد به أحد وزراء الدولة الفاطمية للملك بلدوينالثالث. 
لامر لا يزال غامضاً , إلا أن أمورى أصر على طلب تلك « الجزية » رغم 
وفاة بلدوين . وأعلن أن حملته ليست إلا لإرغام مصرعل العودة إلى دفعبا, 
وكان بعل تام العلم أن ضعف البلد وتنافس أربايه عل السلطة لا يلبث أن 
يؤدى إلى تحقيق مطالبه كاملة . وكيف| كان الامر فقد خرج أمورى بحيشه. 
أول سبامير 1١15#‏ » والتق بالجيش الفاطمى بقيادة ضرغام ؛ فبز مه عند 
أطراف مديرية الشرقية الحالية ‏ م تابع سيره إلى بلبيس خاصرهاء ولح يرتد 
عنها إلا لفيضان النيل”" . ثم كتب أمورى إلى لويس السابع ملك فرنسا 
يذ كو له مبلغ تقدم الجيش الصليى فى مصرءويطلب منه النجدة لإتمام فتحبا 
لخدمة المصالح الصليبية " . 


حدكانت سنة ١١15‏ نمض بلدوين بحملة بلغ مها « أيلة>على البحر الأحرء ذفر أهلها عنها 
مذعورين؛ومل الصليببون على محصين جزيرة فرعون الهروفة « بقرية » ء,يريدون »ن وراء 
ذلك السيطرة على طريق القوافل بين مصر وبلاد الشام . وفى مارس ١١١8‏ فاجا بلدوين 
الفرما وأصاب منها غنيمة وافرة » ثم واصل الز<ف إلى العريش مفتاح البلاد المصرية . راجعفىذلك 
النجوم الزاهرة » ج ” س 9988 - ه؟؟ , والكامل لابن الأثير ( طبعة أوربة ) ص 4١4‏ 
0 51610/68050812 705 - 783 .م ,عالق ل اأمغطلة : 507 - 499 .م ,.0.1: 


عط) 18 أمبزوع 5ه .أواك : ع1مهظ - عمة] ؛ 496 .م ,أمطقط0 :66 .م رأمق8 عطا مآ 
41 .مروععة 810016. 


)١(‏ قعأمم ,38 2 ,عأملاوط لع لإمننقصة ه12 ال وفرع 3م ه00 5عآ : تعورع طتقنااطء5 
6 اء 1 ويظهر من كلام 2.186 ,أ .م0 : ممومعناة]5 شكه فى :وجود تلك الضريبة 
(؟) .81 .م ب,قلل5318 :أمه3856-28 ل :48 .8 تلت م0 : مععرعط مشاطء5 
(؟) .41-42 .2 ,أن ,م0 . ععهمعط سصساطع5 


ل م8١١‏ حت 


م تتم عين نور الددن عن ذلك كله , بل إنه انتهز فر مانا مر ا موا 
وأراد إفساد تلك المغامرة , فأغار على حصن حارم و أموروق لا نوال فس 
5 ما ليث أن انكشف عنه صلحا١١)‏ 2 ثم عاد فباجم 0 ع إن ' 
وم يقل موادعة الصليسن.وذلك أنه خحدى إن نمت الموادعة ا يرى 
السليوون كل عو أناميع. طبرا لفاح مص نال أن عملي وخر 
الا 0 مشروعبم الخطير » وليجعل لمصر من ناحية 
أخرى ‏ أملا فى الاستعانة به أن حزما الآمر . وكان نور الددن هنا 
بقصد أرن ينتفع من انصراف الصليبيين عنه بمصر , ليكثل هو بعض 
خطته بالشام : 

5 ما لبت الأمور أن تعقدت بمصر من جراء النزاع بين الوزير شاور 
وبين القائد ضرغام » فيرب شاو إل ذمقق فى ١‏ كترير سنة 0 زه'"ا 
) ذو القعدة بممهه ه) ؛ وتوسل إلى نور الدن أن نفك حملة إلى مصر عساها 
رده ل نا كان قنده وطلزينى أن يرسيو راط مفى ولك فالخل 
فى شؤن مص ركئقذ للإسلام والمسلبين من الطر الصليى ؛ بعد أن وضحت 
له أغراض أمورى . ولقد تعبد شاور لنور الد.ن 007 مساعدته يثلث 
دخل بيت المال الفاطمى سنويا : بعد دفع رواتب الجند وأن يكون للوالى 


ادك 


نور الدين حقه فى مصر”؟؟ »؛ بل ذهب شاور أبعد من ذاكحين تعبدبأن 


يحم البلد وفق أوامر ساطان دمشق ؛ ول تسكن هذه أول مرة تستصرخفبها 


)١(‏ ابن الأثير : الأتابكة . سن 3017 ء الكاتل ٠ج 1١‏ ص و« زا ناا عر, 

.3 .2 رمأولزاك مع ععدوملا : ارعغطعوعظ درولا 

(؟) 5عتناومة:؟! 5عأصه1[من : ع8 :2 عامس ,525 .م ,[آ! .ا رقعمغ م سمت : مملمقاهوم6 
.ر52665هق 045 .11151 : 10311 189 --188 .م أكء .مه : 60502/ا516 3631 .م رعأملا5 الى 
:28 .م والروضتين لألى شامة » ج ١1ص 1١**‏ 4م ١7‏ »2 ومن الطبعة الأوربية .» س 

١ "6,٠٠9 

(؟) 2ا)ع ![ 20165 ,186 .صماك .هه : تمقطء0 56 وفييت فى الدائرة , عادة "مو سة!؟» 

)2 السكامل 6ج الاءس 1# , وأتانكة الموصل» ص 8١؟‏ سس «١16‏ ؛وكدت 
:الروضتين ٠عص‏ ا١٠3.‏ 


ا 2 


مصر بنور الددن » فقد سبق لما ذلك خين أنفذ اءن السلار الآمير أسامة 
إن منقذ فى سفارة إليه"" , 

غير أن نور الدين تظاهر بعدم المبالاة» وتمبسّل فى قبول الشروط حت 
يتدير الموقف . ولعله فعل ذلك حتىيزن الأمور . ويرىمقدار قوةخصمه 
ففمصر ءأما أنه كانعازفا عن التدخل فقول مر دود لا >جيزهمنطق الحوادث 
وتتابع الأحدات”" , والعهد غير بعيد بموقف صديقه أسامة فى حاولته 
التضريب بين الوزير عباس الصنهاجى والخليفة الفاطمى ٠‏ وحاولاته إثارة 
العباس بكامات جارحة ينال مها من شرفه. وإِنما كان نور الددن رجلاسياسيا, 
لاحب أن :ظير أمام الملا بالطامع فى مصر ءالراغب فىامتلا كبا أوالمتطلع 
لإطاخة الخلافة الشيعية . ولقد.أشارالبعض”" إلىهذا التردد عندنور الد.ن 
من أنه «كان يقدم رجلا ويؤخر أخرىء تارة حمله رعاية قصد شاور 
وطلب الزيادة فى الملك والتقوى على الإفرجٌ ٠‏ وتارة بمنعه خظر الطريق , 
وكون الأفرن فيه إلا أن يوغلوا فى البر فيتعرضوا لخطر آخرءكذ لك يزعم 
مؤرخوه أنه استخارالقرآن واستفتحه فتأهب للفتح , فأ نفذ مع شاور حملة 
بقيادة أسدالدين شيركوه » الذى كان يعمل دائما على إغراء مو لامعل فتحبا ؛ 
ولغله هو الآخر كان يرى لآن تكون مصر من نصيبه » فيستعمله نور 
الدين واليا علا . 

أدرك ض رغم ألو قبل له يدنفع جيش دمشق الناهفض مع عدوة شناور 
فى إريل 1+4 ؤء وأدرك إلىجانب ذلك أن انتصار خصمدمعناه زحزحته 
عمابيده »ورمما أدىذلك إلى هلكه وهلكمن حوله .والحوطة على أملا كبم» 
لذلك كاتب أمورى لعامه بشدة تليفه هو الآخر لفتخ مصرء ووعده بدفع 


م سه ل 1 


. 18988 الدكتور حسن ابراهم : الفاظميون فى مصضرء ص 54+ لب‎ )١( 
© شرق راجم الاعتبار » ص 8س‎ 
..187..م وأقدوط عطا ها قرع هق 5نم نمموقع برعز5‎ ١١ ف أأبوشامة: كتاب الروضخنص/‎ 


ل ".| جت 


جزيةسئوية . فبادر ملك بيت القدس وأعد جيشا لمساعدة ضرغام”'' ؛ غير 
أن ده إناساءكننتأخزة : إذكان أرقن الور قد جاوز الصحراء2: 
وهزم الجيش الفاطمى بقيادة نصر الدن أخبى ضرغام فى تل بسطة قرب 
الزقازيق الحاليةؤمايو سئّة114 21 ماحاول ضرغام نفسدالفرارىفات مقتولا 
عند مشهد السيدة نفيسة »بعد أن حاو لإثارة القاهرة إلىمقاومة أخيرة ضد 
شيركوه » وبذللك خلا الجو لشاور »وم تق م حملة أمورى بشىء ما بلعدات 
تلك السنة نقطة انتقال فى التاريخ , لآنها السئة التى اتذت فها أول خطوة 
لتوحيد مصر وبلاد الشام'”" . 


لكن الجو خلا لشاور ليعاود صراعا جديدا مع نائب سيده الجديد» 
إذ أراد الرجوع فى عبده لنور الدين » وألى أن يدفع لعسكردمشق القطيعة 
المتفق علهاء وطلب إلى القائد شيركوهالعودة إلى الشام » وهدده بماسيكون 
من أمره إذا أصر على البقاء » وذلك بعد أن اطمأن إلىعدم وجود منافس 
له كضرغام قد يضم [لمشيركوه ضده» ا حشد المتظاهرين ممتفون 
له بشوارع القاهرة”" . غير أن شيركوه لم يكن من أولك الذن ينذلون 
عما يصلون إليه جرد التهديد » بل كان لديه كل مايغريه بالبقاءنى مصر «حاوية 
بيت المال4؟ » على قول ألى شامة » بل يذهب أبو شامة إلى أبعد من ذلك 
فيآول إن شيركوه صار فى قلبه الداء الدوى من مصر والدولة الفاطمية . 
أى أنه طمعفى احتلالهاءوفى إزالة حكم الفاطميين عنها »واستخلاصها منهم. 


6.1, .م‎ 892, )١( 

(؟) .186.م.أك .مه :؛ ممدومعياة51 

(*) كان من الحتافات الى نادى مها المتظاهرون قؤل الشاعر فيه : 
ضجر الحديد من الحديد وشاور قير 1ل “ع3 / يضحر 
حلف الزمان لأتين يمثله حنثت عينك با زمان فكفر 


(4) أبو شامة : كتاب الروضتين »ص ١6‏ ء هو"1اء, .١44‏ 


لب ك//ا. ١‏ 0 


لذلك عسكر كين اه ف بلبيس وأقام نفسه حا ما الشرقمة فليا“ رأى شاور 
الإصرار من ناحية قائد العسكر النورى» وأنه لاقبل له بدفعهعما اعتزمه» لم 
جد بدأ عرق بدوره بانع امو وف داعا اناه ا ما وعده به 
ضرغام من كف : وعمهد اموق | ببست المضدس ع وجوه 
الصلبيين0© :وقرن امقس أن شحج ملك بيث المقدس لدعرة كناو 
8 للمال كسب ء ولا اثراء مصر الفاحش9©', بل ى لا تقع مصر فريسة فى 
بدىنور الدءن 3 فتطبق جو شه على الإمارات اللائيشةم نالشمال والجنوب» 
واسدولى هذا الخاطر على ألمووف 2( فل لع سير سلطان دمشق لأطراف 
ملكته فى تلك السنة « لعليه أن الخطر فى مقامه إذا ملكأسد الد.ءنمصر©) 
وخر أمورى بحيش كثيف صوب مصر فى مايو 1154 : وانضم إليهفريق 
من الحجاءج الآور بيينالقادمينازيارة بيت المقدس فكانتهذه حملةصليبية ‏ 
وإن ل تحمل فى تاريخ مثيلاتها رقا عدديا 5 

غير أن أمورى م 6 أن شتاول ره مؤخرا 2 فأخل ينسم من 
شاور ففكل مرحلة يقطعبا ألف دينار ؛ فبلغ ماتسلمهسيعة وعشرنن أله]!") 
وين أصبح عل مقر بة من « فوس » » أى فاقوس الخالية بمديرية الشرقية , 
وا قرقه عصن معسكره 2 بلبس استعداداً لمقاومة ذاك الخطر 
الدانى منه يوماً بعد يوم » وساعده عرب كنانة النازلون فى تلك الناحية( 


)١1(‏ ابن الأثير » الكاءمل »سج ١١‏ ص ١4‏ » والأتابكة » س 91س 8١7‏ » وراجع 
ما كته فييت فى الدائرة » مادة ”قترططتوط5 - اخ“ 

(؟) الكامل لابن الأثير » ج ١١‏ »ص ١١4‏ ء 948 .م ,0.5 

(*) مأك .عه! .ل1أطآ 

() .379 - 378 .ص وآ .ا رأمقلاع ا نال 2ه ع0 .151 : لوآ 
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عساعدة كبيرة بالمال والسلاخ . أما شاور فد مضى لمقابلة حليفه الصليى 
لتنسق الخطط فغه ضد شيركوه , وما لبث شيركوة أن وجد نفسه مخوطاً 
بلبيس : غير أنهقاوم مقاومة عنيفة على الرغر من ضغف استعداداته .وقلة 
تحضينات بلبيس , بالنسبة لماكان عليه أعداؤه منقوة المثونة »وكثرة العدد, 
وقزة التحمون .وهنا داه الام تق أمؤوى نيعت أن امتددك هاي 
شي ركوه إلى ثلاث أشبر ) من أغسطس إلى اكور ١1‏ )الاسم أنه قد 
ترا إلى سمغه أيضاً أننو رالدينهاجم بانياس , وانتصرعل قاعتها "١١‏ . وكيفما 
كان الآمر فقد عزم أمورىعل العودة إلى فلسطين ؛ إلا أن شاور القس 
مئه البقاء »وكاتب فى الوقت ذاته شيركوه يطلب إلية الصاح »ما يدل على 
تقلبه »فل جد أمورى بدأ فى النهاية من الاتفاق مغ شيركوه .على أنيغادر 
كل هنيما أرض هضرو وركاما الضرنون : فقادرها شركزه :وتيعة أمورف 
ف 0-0 01 . 

هنا تبدو ناحية تميط اللثام عن الفرقة السائدة فى الرأى بين الخليفة 
الفاطمى وبين وزيره شاور ء الذى لاشنك أنه قد فرض نفسه عل الحياة 
المضرية فرضنا , حت لقد نظر عمارة الهنى - شاعر القضر الفاطمى وصاحب 
المداع ا و كه شر بمدس فيه أسد الدءن شي ر كوه بعسد 
مغادرته مصر . واصفا فيه بطولة الجيش النورى”؟؟ . وعلى أيه حال فن 
الممكن أن يعد خروج الصليبيين والجيش النورى من مصر نصراً لشاور 


.315719 كتاب الروضعين ءوس‎ )١( 
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أخذتم على الأفرج كل ثنية ؤقل لأيدى الخبل مرى على مرى‎ 
لن نصيوا فى البر جسرا فإنكم 2 عبرم بحر من حديد على الجسر‎ 


د 


وللكنه فير موقو واو كان هنذا الواويى زجلا سيد الى الورك أن 
كلا مئهما اضطر إلى تلك المغيادرة اضطراراً , ولا يحب إذا أخذ كلاهها 
يلتمس الأسباب للرجوع إلى مصر . أما نور الدين فقد رأى أن يجعل من 
حربه على مصر جباداً ديذاً » فبو بفتحه إياها م بذعم إنما بحارب 
عدوين للإسلام . أحدهما الخلافة الفاطمية وثانيهما الصليبيون » وبذلك 
ينقذ الإسلام وهذا اليلد يدعى ‏ من الفوضى السياسية وغير ها . م 
يلاحظ أن الخلفةالعبامىبعث إله من قبلعبداً بالساطنة » وأمرهبالمسير 
إلى مصر"'؟ . ولذا يم نور الدين وجهه نمو بغداد وبع ثإلىالخليفة العباسى 
يطلب منه أن بأذن له بإخراح جنده لقبر جوش الدولة الفاطمية . ومن 
العضب الايد كن اخ الاثير :وهو الت المامصنبع انون الدان مين 
هذه الوفادة إنما يشير فقط إلى وصول جواب الخليفة بالبوض بالخلة » 
ولكبا وردت بالتفصيل عند ولي الصورى"'"'»وليس من المستبعدوقوع هذه 
السفارة”" . لاسما إذا علمنا أنه كان على رأسبا أسد الدبن شيركوه » 
وسار أن ان الانا رو اتناف قيران إل صر اص فدهاء كاذه 
تحدله عنها بعد عودته منها . بل إن ابن الآثير نفسه يشير إلى أن نور الد.ن. 
كان كارها لهذا المسير , وم يوافقه عل خطته إلا بعد لاى وخوفامن حادث 
يتجدد عليهم فيضعف الإسلام » : وإذن فليس من المستبعد أن يكون 
أسد الدرن قدسافر إلى بغداد .حتى يضع مولاه نورالدين أمام الام رالواقع, 
زد عل هذا أله كا دعرف من أن م كل الكتيف فلا تجب أن يض 
نور الدين للحرب إن سميت جهادا . 

لذا خرجت الملة النورية الثانية ععلى مصرفى مستهل عام107 ١‏ وحاولت 
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تجنب عبور بلاد الصليبيين . فوصات ‏ وهى فى أل فارس بقيادة 
شركرو ظضراء الم جياه فده العزافيت" الرفلة الى أرعت 
0 7 وصل شيركوه 
مصر ‏ وتقدم حتى صار على فقو رفون الفاضةي لكدة أحجم عن مباجمتباء 
بل عسكر عند أطفييم جنوبيها ؛ ومن هناك عبرالئيل » وعسكرفى الجيزة 
مقابل الفسطاط 29 . 

لم يكد شاور يعلم يخبر الخملة النورية الشانية وزحفها نحو مصر حتى 
أرسل إلى أمورى يستحثه على القدوم لاجدته , فاكان من أمورى إلا أن 
عقد جلساً فى نابلس” .حضره أشراف الصلييين فى الشام ومقدموم , 
وعرض عليهم ما ببدد إمارامهم من الخطر الجسيم إن وقعت مصر فى يدى 
الجيش النودى » ولم كر واف حاجة لمن يذكرم بهذا الخطر الدامم , 
فوافقوه على الووض لل<رب © ؛ لعله يلق شركوه قبل أن يبلغ الحدود 
المصرية . وغادر أمورى فلسطين على رأس جيش كبير فى إثر الجيش 
النورى » وفى أمله أن يلحقه فى بعض الطريق ؛ لكن خاب ماأمل » إذكان 
شيركوه قد غادر كراء التيه» فاضطر أمورى للعودة إلى بدت المقدس 
اتاهت من جديد لخلته الكبرى على مصر : نم أخذ الو 00 
عسقلان كل ماتحتاجه الملة على مصر ء فليا كان يوم .؟ ينابر سنة/1111 مء 
خرجت املة من غزة إلى العريش » ودخلت أرض مصر وأدركت 
بلبيس » فقويت نفس شاور بالصليبيين الذءن جاءوه على الصعب والذلول . 
غير ناظر إلى ما سيترتب على ذلك القدوم من تمن غال » قد يكلفه استقلال 
فصر » وهو مالا يتم به أبداً »ما دام فى ذلك احتفاظه بكرسى الوزارة , 


الجند فران] عل إعماض أعدية وعنك أفواهبه”٠‏ 
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وإظهار 'سيطرتهوتحكبمه » وإرضاء شهوة العظمة الجوفاء فى نفسه الفارغة , 
وسر شارو بهذه النجدة » وخرج لاستقبالالصليييين ؛ ودلبم علىالطريق 
إلى القاهرة .حسثعسكروا على شاطىء النيل الآيمن قبالة شيركوه » وهكذا 
وقف الطامعان الاجتبيان وجهاً لوجه , وكل منهما على مرأى البصر من 
عدوه » لا يفصل,ما سوى الام . 

غير أن كلا من أمورى وشاور كان يشك فى نوايا صاحبه حياله 
ويخثى أن يغدر به »فطلب أمورى أن يتعبد شاور بدفع أر بعائة ألف دينار, 
تمنا مجيئه لإخر امج شيركوه :من مصر » وأصرا على أخذ نصف هذا المبلغ 
مقدما » فقَبل شاور هذا الطاب على شرط ألا يغادر أمورى مصر قبسل 
مامه إخ راج راوها .وات كد هذه الاتفاقية ارمضل أمورى مندو تبن 
من قبله إلى الخليفةالفاطمىالعاضد »وهما هيج القيصرى وجودفروى فور 
من فرسان الداوية ؛ وقد ذكر هذان المبعوثان لويم الصورى ما شا هداه 
من أمبة القصر الخليق أببة لاتليق إلا بماوك مصر ء ولا تتوفر إلا فى قصور 
ملوك مصر العظام . وما أبصراه بها من مناظر ل ير الغرب طا مثلا وإنما 
عم ها سماءا< . وأفضى الخليفة بالخطر الذى مهدد مصر إن تمكن الام 
لشي ركوه ‏ وكان برى أن خليفة بغداد قد بعثته الكراهية الشنديدة للخلافة 
الشيعية المصرية إلى إنفاذ هذه الحملة » ثم أقسم رجال كلا الفريقين الآبمان 
المغلظة عل د صاحيه ومعاونته 9 ٠.‏ 


لم تسكن للخليفة الفاطمى يد فم تم من الاتفاق , ولعله كانيئنمنوطأة 
استبداد وزيره شاور وتفرده بالآمر رغم مظاهر الاحترام التى كان يبديها 
شاور له أمام رسولى أمورى » إ.هاما للممابأهمية الأمر. وعل ىكل حال فقد 
أدرك شيركوه أن الصليسين والفاطميين جادون هذه المرة » وأدرك هو 
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وكير ون عن معه ضبعفهم إزاء الجليفين . والدليل على ذلك أنه جمع زعيام 
رجاله لوقل خاف أ تمن نفو سهم عن القتال واستعرض معبماموةففه 
من جميع نوأحيه ؛ وطلب منهم الرأى ٠فاجمع‏ القوم عل وجوب المسادرة 
بالرحيل إلى الشام'" . غير أنة يبدو أن شيركوه لى يجمع أولئك الزعباء إلا 
ليحصل هنهم على مرافقته على القتال ؛ إذ يظهر أنه دسجماعة بينم منذوى 
المكانة والصوت الجبورى »؛ شك راع الذاعين إلى الرحيل اذام 
يخاف القتل والآسر لا يخدم الملوكبل ييكون فبيتهمع امرأته » وخوفهم 
هن أن دان جم نور الدين منهم إقطاعاتهم وجامكياتهم وح لا ياخذوا 
أموال الملءينويفرونٍ عنعدوثم » ويعيرمم نسل مهم مص رإلي الصلمسيين97) 
فا لبث القوم أن أجمعوا علىموجوب الاستم رار فى القتال » ثم بعثشيركوه 
إلى شاور كتابايعرض عليهأن يكونا 58 واحدة فُْ مناهضة أمورىوالقضاء 
عل الصليسن © 4 فرد شاور ردأ ته الجهل 3 وسدآه الغاظة والفظاظة » 
وأظهر منتهى الفساد فى الرأي , إذ قتل رسول شيركوه » وأعل الصليبيينما 
نر بده أسد الدين 0 ؟ . 
أما أمورى فإنه أقام جسرا من المراكب وجذوع النخيل على النيل 
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6 اس 


ما بين الجيزةوالروضة » ليعبر عليه هووجنده إلمحيث شي ركوهوفر سانه7" ,. 
فكان أول جسر يقام بين الجيزة والروضة ء وفهم أسد الدين ما يرى إليه 
الصليبيون من عمايم هذاء فتركيم يقيمون الجسر ٠‏ حى إذا توسطوا الور 
أخذ ينضحبم بالتبالوالسهام والقبى »فارتد الصليبيون »وطال بقاء الفريقين 
أمام بعضهما مدة شهرين : نقصت خلاط ا الآاقوات عند جيش شيركوه 
قفا ولوس 

ثم وصل إلى الصليبيين إذ ذاك مدد من بلادمم عل رأسه اللمتفرى 
صاحب شقيف تيرون » وفيليب النابلبى ٠‏ فتققويت بهما وبمن معوما عزية 
جيش أمورى »؛ وعند ذلك عقد ملك بيت المقدس مجلا حر با » أل" فبه 
على امجتمعين بوجوب عبور النيل ؛ إذ لا معنى لطول بقائهم حيث ثم » في 
الوقت الذى لا يبعد أن يغتدمة نور الدين للغيث فى أطراف الإمارات 
اللاتينية  "'‏ فأيد المؤتمرون الفكرة من حيث المبدأ . ولكنهم اختلفوا 
من حيث الجبة التى يعبرون النيل عندها . ثم لم يكد الصليبيون يتوسطون 
اللهر ليلا 9 حتى هبت عاصفة هوجاء أرغمتهم على الالتجاء إلى إحدى 
الجزر ”؟ , ولعلها جزيرة « الوراق »الواقعة جنونى كوبرى عباس الحالى . 
أما شيركوه فاكاد يعل بتلك الحركة حتى رحل جنده تهت جنح الظلام من 
الفسطاط , صاعداً فى اليل إلى الصصد , وكان المدد قد جاءه هوالآخر من 
عند نور الدءن : 


ولقد أخذ تر كزه السير: جيشه جنوي حتى بلغ ماوى , حيث أدركه 
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توك وفنا وو نورق كت بو سهدي اناه ونا اما ريق 
الحقيقة إلا كلا على حليفه ملك بي تالمقدس. وجرىالمصاف بين الفر يقّين 
عند «البابين»”''يوم ,م١‏ أبريل 10م ”"©: وكان القوم فى الصعيد ينظرون 
إلى أسد الدين بعين الحذر .ومع عم شيركوه باستيحاش المصريين منه » إلا 
أله امي على مقاتلة الجيوش المتحالفة . فقسم جيشه فى تلاك الوقعة إلىميمنة 
وميسرة وقلب » وجعل الأثقال فى القلب وعليه صلاح الدين ابن أخيه , 
وأمره أن لايصدقبم ف القتال » بليتظاهر بالانهزام حتى يغتر أمورىفيتبعه 
وأما أسد الدين فقد اختار جماعة ؛ن يق بصدق عزعةبم وصبرمم فى اللقاء 
ووقف بهم فى المرمنة » والتحم الخصمان , وكر الصليبيون على قلب العسكر 
النتورى »وصلاح الدين يتقبقر متظاهر ا بال هزيمةحتى قام شيركوه بمباجمةمن 
تخلف من عسكر الصليبيين وشاور » وأسر العدو الجم » ففر الباقون على 
وجوهبم , فكان هذا من « أيحب ما يؤرخ» أن أل فارس تهزم عساكر 
مصر وفرتح الساحل »'" . 

ويذكر ولم الصورى أسباب هزيمة الصليبيين عند البابين » فيرى أن 
أمورى حمل على قلب الجيش النورى اعتقادا منهوجود شيركوه فيه » وإذ 
ذاك حملت ميمنةشيركوه على ميسرة المتحالفين »فأصابتهم بما يتفقفى تفاصيله 
مع الرواية الإسلامية » وأصابت غنيمة كبيرة ل تجد فى الاستيلاء عليا 


)١(‏ 6 206 ,311 ,ص مأك .م0 : عتتامطمعءعطآ 

(؟) التاررخ العربى مختلف فى اأراجم العربية ء راجم الكامل لابن الأثير » بج ١١‏ ءص 
8 ., والأتابكة .ص ١٠7‏ ء الذهى : تاريخ الإسلام » س 5910 وأنظر أيضًا 

1 ,ص ,.1.© زأخلطعلعتاهظ 5عمم0'3 3 206 ,136 .م ناك .مه : عوععىء طلمناطعد 

(0) إبن الأثير » الكامل »ج ١١ءص ١45‏ » أتابكة الموصل »ص 788 سس وم», 
أبو شامة ٠‏ كتاب الروضتين » وأبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه» ص 545 » وحاشية 
رقم ١‏ فى نفس الصفحة ». الذهبى » ص 55 »؛ درر التيجان » ص 510" »والدكتور حسن 
إبراهيم » الفاطميون فى مصر ء ص 4 “٠‏ ء 5ع[ : 6م2667 ضاتاء5 ,.927 - 926 ...1 .0 
.143 - 142 .م رعاأمتزعط وء 2121م 201 نال 0301028065 


لد 9 سد 


أدفمقاومة » بعدأنقضت عل الكثئيرين قتلا وأسر اواينج إلاأمورى, 
فكانت نجاته إحدى المعجزرات27 . 

ثم رحل شيركوه إلى الأسكندرية عقب هزعة الصليبيين فى موقعة 
البابين » ويرى البعض أنة لو ساق خلفهم صوب القاهرة لملكبا منهم 0 
والظاهر أن أهل الإسكندرية أنفوا من شاور واستعانته 0 
ووطهم » فكاتبوا أسد الدين . وبعثوا إليه برسالة حملبا إليه رجل امه 
الإدريسى”" بر ونه فيبا « أن السلاح واصل »2 5 وضات ينين ذااك 
و رفوو السلاح ». وأخذ شيركوه فى مناوشة الصلسسين 
ومناهضتهم وإزعاجبم » وجرت بينه وبينهم وقائع كاد أمورى فى إحداها 
نلق ضحية الأسر.وم يون عله الضليين وشاور أن شير ارم 
سيقصد الإسكندرية » بل كانا بالقاهرة ينتظر ان مقدمه لمبادرته بالقتال , 
على حين كان هو إذ ذاك تحاصر الإسكندرية . ومن المبالغة أن نسمى 
.وقوف شيركوه أماه,ما حصاراً لماء إذ كان أهلبا أكره الناس لمصافاة 
الصلييين , وقد نقموا على شاور محالفته إياهم ؛ بل لقد أخذ اءن مصال 
يستحث شيركوه على سرعة النبوض إلهاء فسبل عليه تملكبا . ثم أناب 
شيركوه عه ابن أخيه صلاح الدن بالإسكندرية» ورجع هو إلى الصعيد 


م 8 رم .0.1 

(0) يفسر ذهاب شيركوه رأسا إلى الإسكندرية بأن أمورى عاد إلى اانيا حيث وجد 
جيراردى بوجى على رأس سمائة فارس مستعدين للحيلولة دون مسير شيركوه وجنده . أما 
المغاة فكانوا بقيادة جوسلين الثلك . وقد عاد أمورى بقواته إلى القاهرة » وعسكر عند 
الفسطاط مجنده الذى ازداد عدده عا جاءه من الإمدادات الوفيرة » ويجيش شاور الذى لم 
يساتم مساهمة جدية » تؤدى به أو بالكثير نه إلى القتل أو الأسر » هذا إلى ماترامىإلى 
- الفريقين من أن مجدات صاربية وفيرة غادرت فلسطين بقيادة كثير من الأشراف او 
المقدمين لمساءدة أمورى فى استخلاس مصر ء وهذا الخبر ‏ على علاته -- كفيل بتقوية 
نفوس الصليبيين » لذلك انصرف أسد الدين شيركوه عن القاهرة » راجم أبا شامة » كتاب 
الروضتين » ص ١*٠‏ سلس ١#‏ ,229 --227 .ص .1 .© والدائرة ٠ادة‏ ه أشمو نين 60 ع 


عله مسصطوة والكامل , “اج ١١‏ ص 5غ+١»ء‏ واللجوم الزاعرة » ج ه وص 149"؟. 
(؟) أبو شامة ء شرحه ءصس ١*0‏ سس ١م١ا.‏ 


0 ل 


حيث مضى إلى قوص بسع الجزية . وعيبد ذلاك قرر الصاببون وثباور 
حاصرة الثغر برا وبحرا ”© وترتيب جماعة "١‏ ه فى بضعةسفن نع وصول. 
الأطعمة إلى المديئة »؛ أما من ناحية البر فقد أجمعرا أمرمم على أن يخرج 
أمورى بعسا كر «فيعسكر فيا بينتر وجةودمنهور.وتحرك أمورى فعلا ليضرب 
خيامه تلك الجهات .كحو صرت الإسكندرية برآ وحرأ١"',وا‏ تتخطهم 
أطباء فا انقضى شبر عل هذا الحصار حتى أحس الإسكندريون بوطأته, 
إذ قلت اللأقوات وأشرفت المدينة على امجاعة . وضاعف أمورى حصاره. 
يضِعفب الروح المعنوية» وليصرف أهل البلد عن نصرة صلا الدين»ونجحت. 
الحيلة : وتحرك الأسكندريون بما أزعج خاطر صلاج الدين , فكاتب عمسه 
سر يشرح لهحر ع موقفه . لاسماوقد أفسدشاور جماعةالتركانعل الصلابم ©" . 
لاض | بيه افون الجن من ارط لمن 1510 نض أيه أيه 
وعسكر فيركة الحبش **؟ قاصدامن وراء ذل كإلى الاسنيلاء على الفسطاط». 
غير أن شدة عزيمة هيج الأبليى أفسدتتلك الخطة . وإذ ذاكر أىشيركوه. 
أن يبعث إلى الصليبيين بشروطه لوقف القتال بينه وبينهم ''. وذلكعلى بد 
5 ه هيج القيصرى ؛ واتفق الطرفان على تبادل الأسرى » ورفع الحصار 
الصليى عن الاسكندرية , ومتادرة شير كومو مووي اصن .و قن ريحت 
أمورى بتلك الاتفاقية لانها مدعت مصر من الوقوع فى يدى نور الدن , 


, ”517 درر التيجان »ع ص‎ )١( 

(؟) كان من ساهم فى هذا القتال إلى جانب أمورى ججاعات من أهل يرا بأسطولهم راجم 
أأسباب هذه المساهمة فى ,396 .م ,[ .+ ركضقناع!آ نك عع عله بزل .أولط : لنوء1] 

(؟) يأك .106 كك -«جره ورللطا 

(:) الكامل »ج ١1س .١45‏ 

(0) وكانت تقمظاهر مدينةالفسطاط ؛ وتحلها اليوم قرية «داراللام أو ديرالطين قدعا» 
وكذ.لك معظم الأر اضى الزراعيةالتابعةلزمام البساتين . راجعفى ذلك ياقوت : .عجم البلدان » 
والمقريزى الخطط أج ”ا ص 5اهاء وانظر أيضا تعليقات المرحوم تمد بك رمزى فى النجوم. 
الزادرة » ج ه ص 4 ١‏ حاشية رقم * مج توص #١‏ 588ص 

(5) .935 -934 .م ,.1 .© 


| هه 


.وزحب مها شاور لأنه رآها فرصة تمكنه فن الاستقلال بعضرء كي رحب ,بأ 
ا اه أمل لهفى | لاستيلاء على مضر لسبب ضعف جيبو شه! "2 
وظن المصريون أنهم تخلصوا من التنازع الذى أصاببمغر مه ولم يصبهم غدمه, 
فاستخفهم الطرب حين علموا خبر الموادعة ؟ . ومضوا إلى معمسكرات 
الصليدين ير وهم معام الاسكى ندر ده الفاتنة 2( وسرعان م غادر صلاح الدن 
الإسكرة وال لتق بأمورى » وأيب كل منهما خصمه » حتى لقسد قام 
عو و وك صلا حالدين ببضع مرا كب لتقل جر حى المعلين الدممق 7 
ذن أن الأمورلم تقف هنهذ ةع أن قولد أمووى ترخات 

الصاح والجلاء 2 أغسطس 1117 حت دعم دول الآمور إلمصالحه كان 
منشدهؤ خوفه الشديد من أعمال نور الدين فى الشام فى تلك الحقبة. إذ 
كان نور الدن قد هاجم حصن المذرطرة 0 من أعبالطرابأس, وأغا رعل 
خض ال 5 اد وقح حصن العريمة وصافيثا » م عاد إلى فلسطين فحاصر 
حصن هو نين وهدم أسواره كلم لذلكرأى مرق أن بغوة إلى ردت المقدامن 
.فى سرعة نون عل مقر به من مسرح التضال. عمسى أن بر هب مقدمه 
نور الدين فشكف عن مضايقاته وعدوا 24 5 دعود لوو تعسك ذلك إلى 
مصر . والدليل على هذا أنه فضلا عما تم من الصاح والجلاء عن مصر فقد 
عوك أفوزرى 0 شاور اتفاقية خاصة 2( تنص عل بقاء شحنةصلييية بالقاهرة . 
وان لكلورء .6 أبواب العاصمة الفاطمية بدك الصلمبيين 90 تدرأ جوش 

5 الدكتور حسن ابراهيم : الفاطميون فى مصر وض 4 9-0 »6 الذهى ص ]أا9 5 . 

0, 1, 937-938. )0( 

ف أبو شامة : كتاب الروضتين » ص ١#“‏ ل ع١‏ . 

(:) الروضتين ص ١١١‏ » الذهى م+*؟ . واعل .1]115+4 أعأاصةرعممه1 : 10ؤوذةا0آ 
3 ,397 مص رعلغوزه ْ ا 

(ه) الكامل اج ١١‏ »)ص ١:١‏ ه٠٠‏ أما ذا يتعاق بالمضوت وترمنمها فانظار 
.48 ,368 ,136 - 135 .م ءلأور5 مع وعباووقء؟ وعتوه1ه© : رع 

(7) نس ولم الصورى على أن أبواب القاهرة كانت بيد ججاعة من فرسان الصليبيين دل 


عليهم بالأسماء وتال 20211 الثنو ومعع و5علايرة دعقاء وتاأعط! عل مقترك قبياه1 ععزل* 
9 .م .1 .© "امهم عا أع مرعغطة© غ1 ععلرقع كنامخ 5عةاوو: [ 


عت ير[ - 


ور الدين إن عاودت اهجوم .ك اتفق الطرفان المصرى والصليى فوق. 
هذا كله عل أن يكون لاصليبيين مائة ألفديئار سنويا من دخلمصر92©. 

ومعنى ذلك كله أنجاليةصليبية غير قليلة بقي تعصر بعدرحي ل أهمورى. 
وشيركوه» ول تلبث تلك الجالية أن كاتبت أمورى ليجىء إ لهم برغر ماقطعه 
عل للطاسدن وغوه وان سسهلة أن كني لط فار فنا بورعلا 
وألمانيا وجميع أقطار أوربة المسيحية يطلب إليهم النجدة . غير أن أمورى 
: وزة أن اسنفر ملك أودياء لعليه بشدةطمع فرسائهمى تكو نإمارات 
صليبية جديدة بالشرق . لذلك آثر أمورى الاستنجاد بالدولة البيزنطية». 
ورأى أولا أرن طب إلى بلاط القسطنطينية إحدى فتياته اللاق. 
يصلحن للب بع على عرش مملكة بيت المقدس *", وأنفذ إلى الإمبر اطور 
مازويل كومنين سفارة سنة ١١16‏ برياسة المؤرخ الكبير وم الصورى .. 
واسكق قرف هد السفارة ىق العا من 190 اتقزت وها إلى انار ا لاميرة 
مارى ابئة أخى الامبراطور لتكون ملكة بيت المقدس 9 ؛ ولق أمورى. 
زوجته الببز نطية فى صور » وعقد له علربا بكنسة البلد يوم 9 أغسطس. 


)١(‏ كل ما سبق بشأن الصلح ممنى على ما قرره ولم الصورى » أما رواية ابن الأثير فى 
الكامل »ءج ١١‏ ص45 ١غ‏ فتختلف كثيرا س لاا سيا فى اللقدمة ل عما أورده الؤرخ, 
الصلبى » فيذ كر ابن الأثير أنه للا اشتد حصار الفرئجة لصلاح الدين سار شيركوه منقوص إليهم ». 
خاءته رسلهم يطلبون الصلح » وبذلوا له خمدين ألف دينار » سوي ما أخذه من البلاد » غير 
أن الدقة التى امتاز بها ولبم الصورى فى إيراد حوادث هذه الفترة بالذات تجعل لروايته الصدارة. 
على كل ما عداها ‏ لا سيا إذا ذكرنا تضارب روايات ابن الأثير بشأن تارح تلك الملة فى. 
كتابيه الكاءل » شرحه » والأتابكة » ص 54٠0‏ 4546" . 

6 : تكن هذه أول مرة يزوج فيها أمورى »؛ ققد سيق .له أن تزوج من « آلى دى. 
وا » وقد ولدت له ابنه بلدوين الرابع الذى خلفه على عرش المملكة ( 1١14‏ ل 
هم4١ا1١ا)‏ راجم 5 عأ50 ,504 .م ,اا .غ روع 0158© 5ع .أوتالط : أع055ه1)© 

(*) هناك من يرى أن علة طول إقامة السفارة أثناء المفاوضات راجعة إلى أن المفاوضة على, 
فتح مصر كانت نجرى فى الوقت عينه . اظر 536 .م ,آ! .ا رقعمغه سه : مملهةاقطن. 

(4) .أ عه] .كان .م 0 :سملم م فطق 


١14 


سئة 2711© وتمخض هذا الاتصالبين مانويل وأمورى عن الاتفاق على 
إنقاة لهت ال ضر لا انامدةعاون أو الفاعةورل لالز لانن 
احتلالا تاما . 

وقد بعشالإمبراطور مانويل-وقتوجود أمررى بصرر-رسولين 
حملان من قبله الاقتراح بمباجمة مصرء وذكر ولم ليوف 29 اهنا 
قالا« إن الإمبراطور رأى أرى امملكة المصرية التى كانت زمنا طويلا 
قوية وغنيةقد [ لت أمورهاإلى.دحكومةسوسها رجالضعاف لايستطيعون 
حمل السلاح ولا المحافظة على البلد ... وأن الإمبراطور صادق الرغبة فى 
الاتفاق مع أمورى على احتلالحاء . وفى ذلك دلالة واضحة على أرن 
الإمبراطور مانويل كومنين كان يريد المساهمة فى مشروع الاستيلاء على 
مصر لخدمة المصالح البيزنطية البحتة » ولذلك أراد أن يكسب أقصى. 
كاقل غرم فرأى أن يتخذ أمورى مخليا لتحقيق مطامعه ٠‏ ول يفت 
ذلك أمورى فته وهو وحيد تنه و شجاعة ومكزا ودهاء (429.. 

ولماكان المشروع أكبر م نأن يبت فيه سريعا فقد تطلبالأمر تبادل. 
الآراء والشروط بين الجانبين » لذلك أرس ل أمورى صديقه المؤرخ الكبير 
ولم الصورى إلى الآمبراطور مانويل كومنين مرة أخرى سنة 1158 ؛ 
والظاهر أن أمورى قد ذوضه الاتفاق بما برى» وأن يمضىالاتفاق نيايةعنه .. 
وتم الاتفاق فى سبتمير ١١1/‏ » وبذلك تحقق على بد ولم العصورىئ. ١‏ كن 
مشروع خطير بعس مباشرة تاريخ مصر ف العصور الوسطى فى أواخ رالدولة. 
الفاطمية ؛ وهو أن يخرج الجيشان : البيزنطى والصليى بقيادة أمورى لفتح. 
مصر فى السئه التالية 24 » واتفق الطرفان على أن تكون الرياسة لمللك بيت 


6. .م,.1‎ 942-943.0١1( 


(7) 62 (5ناقاهنف 201 0101 238265م03121 5ع1آ : تمع 5ع 7 تتتنااطء5 رز 945 .م,ظ ١:0‏ 
4 .صم ةملاع 
(*) الكامل :ج ١١‏ ص ١٠٠اء‏ كتاب الروضتين » ص ١١#‏ ل ١١4‏ من الطبعة. 
الأوربية » ج ١‏ ص ٠١54‏ ( الطبعة المصرية ) . 
(غ) .947.م .1 .0 


جد ابت 


المقدس وأرن يطيع القائد البيزنطى فى كل ما يأمر به © . وشرعت 
الإدراطورية البيزنطية تستعد جاعة من خيرة عساكرها لنسام فى الفتح , 
لاسما وأنها تعلمأن تون الشدق. لا ب ود اث ينض لدفعيم من مصر بكل مالديه 
من قوة وعتاد . 

غي رأن الظرو فجرت بالميدرقط يخلد ولم,الصورى أومانويل كومنين؛ 
وعمات على مساعدة نور الدين » فقسد نمض أمورى بغتة بحيشه الصليى و 
وزحف على مصر تحت إلحاح من مها من جالية الصليبيين على قول المؤرخ 
ميخائيل الشامى وغيره من ال مرخين”؟) . وغير بعيد أن يكون ذلكالرحف 
قد تم بناء على ما ترامى إلى سعم الجالية الصليبية بمصر من الاتفاق المبرم بين 
الامراطور وأمورى بشأن فتحمصرء وخافوا إن تم ذلك_أن شان بم 
البيز نطيون فثروتها وخيراتهاء وليف ذلك الآ مس أمورى.فتظاهر بكراهية 
الاقدام على ذلك الفتح حتى يكون له عذره أمام مانويل كومنين . غير أن 
ولبم الصورى .رجع العلة الكبرى فى إسراع أمورى بتلكالملةالى أفسدت 
المشروع وخدمت نور الدين إلى الحاح جلبرت اسيل مقدم الفرسان 
الاسبتارية » إذ دفعه طمعه فى الحصول على إقطاع كير فى باد خصب قصر 
إلى إقناع أمورى بالإسراع بالغزو””. على أن هناك من المعاذير ما يمكن 
أن يفسر به إسراع أمورىفالزحف عل مصر قبل عله بالموادعةالمكذوية, 
بان قاور وطى أن خهن ]ل تور السنيها لكل بننة 20 نوأ مضطب أ خد 
صلاح الدن » إلا أن أمثال تللك التغلات لا تكدق لتبرير موقف أمورى 


نر )١‏ .968 .م1 .0 


(؟) .332 .ص ركعناو 1م ه070ط0 رقع ترزك ع[ اأعطعنلا ,947 .م1 .6 الكامل »خخ ١١‏ 

ض ١5١‏ » وأتابدكة المؤضل . ض #0١ -- #4٠‏ ء 945 ء, وأبو شاءة » الروضتين “اج 
)ص .١6١4‏ 

(*+) .م,!! .ا أك .مه : مملهممالودء 3 مم رالا باعتاء 81 ر 949 - 948 .م ,1 .0 

537-538. 1 

(؛) الكامل .ع ج ١١٠ص7 ١+‏ »ء والأتابكة, ص *4٠‏ - ١74ء‏ وأبوشاتة ص55١.‏ 


د 


من الامبراطورية البيزنطية ورضائه وبالاتفاق معبا ٠‏ وتسييرها إياه كيفا 
تبوى » وإخراجج املة على مصر فى الوقت الذى يرضما . 

لكن هناك سيبا آخر ألا وهو النزاع الذى شب بين نور الدين وبين 
شهاب الدين مالك بن على العقيل صاحب قلعة جعبر » حيث انتهبى الآمر 
باستيلاء السلطان الملك العادل على تلك القلعة١؟‏ , يود هذا قول الصليبيين 
فى مصر لامورى حين خوتفهم من مجىء نور الدين أنه « حتى بز عسكر 
عدوم بكونون ثم قد ملكوا مصر ء وفرغوا من تدبير أمرها'" » والظاهر 
أن تجنيد حملة على مصر أطمع كثيرا من الخاطرين الأوربيين فى المساهمة 
فباء فقد حضر إلى بيت المقدس الكونت ولم الرابع مع حشد كثيف من 
فرسانه القضاء على أعداء ه الملة المسبحية »؛ وم عأن اموت قد عاجله إلا أن 
الدافع له على اجىء ظل حيا فى نفوس رجاله” ؛ لذلك كان منالمعقول أن 
يفكر أمورى تفكير| جديا فىالإسراع فى مباجمة مصر دون نتظار حلفائه 
البيزنطيين » وهذا أقصى مايمكن أن نبرر بهموقفهحيالهم , وانفراده با مجوم 
عل مصر . 

وكيفا كان الآمر فقد خرج أمورى فى شهر أ كتوبر ١١58‏ على رأس 
اخخلة التوجهزها تحت تأثير بيزنطية لفتح مصرء وأراد أن يصرف نورالدين 


() .332 .م رللل.: راعطعنقة ء والكامل عوج ١١‏ ص ١:5‏ - 8١5١ء‏ وأتنابة 
الموصل ء ص١‏ غ-- ١غ؟‏ » والاائرة » مادة 03*83 . وقد أورد ابن الأثير إلى جانب 
هذا قعة نزاع حرى بن نور الدين .ونين قوة أرسلان » ويدرحبا حت سائلة ٠وه‏ 37 
غير أن دناك ما يدحض وقوعبها ففى تلاك السنة ما انتنه اليه الؤرخ ذاته فقأل « وشيقى أن 
تكون هذه الحادثة قلى هذا التارخ ٠ه‏ ه » وأشار إشارة قد تبرر ذكره لها فى تلك 
النة وهى « أنه :نل أن يكون هذا التنافس كان أيام الصالح بن رزيك ثم امد إلى الآن » 
وراجم ا نكامل تس ١ءس‏ *4+١اء‏ وكذلك الإشارة الشديدة الإيجاز الواردة يشأن آسلم 
نور الدين لتلك القلعة فى الروضتين ء ج ١‏ ءص .١*8‏ 

(؟) كتاب الروضتين » ج .31١١* +1١‏ 
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وشيركوه عما عزم عليه ةأعلن بأنة يبغىمباجمة مص”2'م وجازت الحيلة على 
سلطان دمشق » فكاتب الأمراء بالقدوم عليه » واستقدم عسا كره للنبوض 
إلى أمورى ودفعه عن مقصده . وفى ذلاك الوقت بالذا تكانت امل ةالصايبية 
برياسة مللك. بيت المقدس فى طريقبا إلى مصر » وإن بق خبر زحفها سرا 
مطوا عن شاور » الذى لم يعلِ به إلا حين بلغ أمورى قلمة ٠‏ الدارون » 
المعروفة بدير الباح . فانزعج الوزير الفاطمىطذا القدوم الذى لا مبرر له؛ 
وتوقع الشر- هذه المرة من حلفائه الصليبيين؛ إذ ل يكنئمت مايدعومم 
لللووض إلى مصر ء لا سمأ وهو ام بامحافظة على تعبداته لهم . ولم يكن 
عند المصريين - أو شاور على الاصح - ما يبرر قيام أمورى بتللك الة 
الصليبية لمباجمة حليفته الإسلامية؛ بعد أن ارتضت من الحلف مكانة التابع 
بدفع قطيعة سنوية للصليييين”؟؟ ء وإقامتها إياهم حراسا على أبواءها , حتى 
لا يتمكن جند نور الدين من الوثوب علبا فى غفلة من أرباها . 

لذلاك بادر شاور بإرسال أحد مشيريه من يثق بهم واسمه الأأمير بدران 
إلى أمورى قبلوصوله القاهرة » مستفسراً منه عما دعاه للنجىء ؛ عساه أن 
كذازك ففرة ى لا يدع بالا لساطان دمشق البجىء هو الاخو ال 
مصر ء فا كان من الصليبيين إلا أن استهالوا الأمير بدران إلهم » بعد أن 
وعدوه بإقطاعه إقطاعا زمامه ثلاث عشرة قرية “فليا أبظأ يدان تشوت 
الخوف إلى نفس شاور » وبعث إلهم برسول آآخر من المقربين إليه سمه 
مس الخلافة مد بن مختار » فطمأن أمورى خاطره بما لا يجوز على أحد 
مطلقا . فقد زعم أنه أراد التوسط بين المصريين وبين جماعة أروبية جاءت 
من وراء البحار قاصدة غزو مصرء كا زعم أن عيته لأاهل البلد وكليفه 


.١١4 ءص‎ ١ أو شامة » الروضتين »ج‎ )١( 
أن شاورا كان قد قطم الجزية‎ ١7٠١ ص1١ (؟) ذكر أب شامة فى الروضتين »ج‎ 
. الستوية إلى أمورى » مما دعاه للقيام بمحماته ما جاء فى رسالته إله‎ 


ل 


شاور وتحم عليه التموض لدفع هذا الخطر الاورن عق لطر 110 اورواقوان 
اقول بالعمل : فتدرك شطر الوادى وأغذ السيرحى تيا له الوقوف أمام 
شبر صفر 4ه 2 وحيتئذ أيقن شاور با كان قد ترائى إلى سمعه من أن 
بلبيس فى هناكفئةمن الأمراءالمصريين , أمثال| بن الخياط واب نالتحاسوابن 
قرجلة " كاتبوا أمورى بحببون إليه القدوم إلى مصر ء ويهو”نون عليه 
فتحبا » ويعيدونة بالانضمام إلى جانبه إذا قدم جيشه ورجاله '*'. 
نزل أمورى بظاهر بلبيس » وطلب من حاكبها طي” بن شاور أن يأذن 
له بدخوطا ليسكر فها بحيشه » ووقف الابن موقفا كربما * , وناضل 
الصليبيين نضالا أثار حفيظتهم عليه وعلىالمصربين عامة » وأنكر على المباجم 
زعمه وتقدمه داخل الحدود المصرية » وقتل جماعة من كيار رجال مملكه 
بيت المقدس ١”‏ , وعرف أمورى أن المصريين مدركون لقصدهء فأقام 
على حصار بلبيس ثلاثة أثام بلياليها يغاديها ويراوحبا بالقتال» استولى عليها 
بعدهاء وإذ ذاك أسرف أمورى ف الانتقام مر بلبيس بهدم بيوتها 
والتذكيل بأهلبا » وكأن”له عندها ثأراً مبيتا » وقتلكل” من صادفه من النساء 
والشيوخ والاطفال بشبادة ولي الصورى وغيره”""منالمؤرخين الصليبيين » 
وهناك من يبرر هذه القسوة من جانب الصاءسين » فيزعم أن أد قفرأ 
أنه لن يستطيع حناءة البلد إذا هاجمه أسد الدن شيركوه مثلا ولذا مسوّى 
بيوتها بالآرض”9 » وهو تبرير نحتاج إلى تبرير» ويقوم على ساقين من طين. 
7 :)أو شامة جره يوي الا لاط تت و 


6 الكامل » ج ١١‏ » ص ١٠5١١٠‏ » وذلك نوم أول توشير 1٠1١54‏ م. 

(*) اين الأثير : الأتابكة ,» ص 5410 . 

(:) ابن الأثير » مس المرجم والصفحة » 18 أملاوط 05 لإبرهؤوا2 : عاموط - ع20ة.] 
47 .صم روععذ 8110016 عطا 

(5) أبو شامة » كتاب الروضتين » ص ١*9‏ . 

(5) .522 .م .آآ .ا روع1580أه010 وعلى أنلظظ : أندونامء )© 

(/!) .3 2016 ,313 مم .1 عأمه ,196 ,م يأك .مه :نعععمءط ساعد .950 .مى.1 .له 

راجم أيضا الكامل لابن الأثير عاج 1١‏ ص 166 - 5وا, 
(8) .الامففظ مغ8عمه”0 522 .م رأ[ .أ يأك .مه أعددلادعة 


كد 178 


على أية 0 مسلك أمورى والصليبيين 90 سنة1 ١‏ فى بلبييس 
متتكبا بهم ريق السدلد لك ومترفانتها ادر اح خطأم حين أى أهل 
القاهرة 1 بلاقرا فضير أهل بليش من العذاب والتيكا والآسرءفللورك 
فى الدفاع عن بيضة الى أعذب من حياة فى ظل العبودية . واشتد تفورم 
من الصليبيين بما ساعد على ميليم إلى جانب نور الدين ؛ فلا مجحب إذا مم 
اقتزموا آلآ سلوا العاضمة ::وألا بدسليا الضليون إلا واهلا حك 
هامدة 7 

وقد استغرقت المسافه بين بلبيس والقاهرة عشرة أيام » والأرجح أن 
المفاوضات كانت داثرة بين أمورى ويين جماعة المضريين الموالين له » أو 
بينه وبين رسل شاور إليه وهو فى أثناء الطريق. ومبما تكن دواعي الا بطاء 
فقد بلغ أمررى القاهرة يوم ١+‏ نوفير,>11؛ وعسكر عند بركة الحبش . 
ول يحد أدنى معونة من المصربين الذين أحجموا ع نكل ما من شأ نهمساعدة 
الفاتح على تحقيق هدفه,وكانوا قد أخلوا ناحية الفسطاط بأ كلبا لأمر دبّره 
شاور . وحملوا معهم كل ما استطاعوا حمله من متاع وطعام » وتركوا الدار 
تنعى من بنوها ء ثم أضرموا فيها الئيران الى بقيت متأججة أر بعة وخمسين 
بوما سويا". وألستتها تشرق بالل لفتضىء فحمته؛ و بالنبار تذكهاحرارته. 
ولا تزال ‏ ثار ذلك الحريق بادىة فى بعض خرائب الفسطاط الخالية . 

كل موف بعينالأسى إلى تلك المديئةالزاهيةوالنار تلتهمباءوالمصربون 
راضون بذللك , فللنار تأكل متاعبم أهون على نفوسهم من أن تقع بلادم 
فى يد دخيل أجنى . وكانت مقاومتهم لجيوش بيتالمقدس منالشدة بمكان 
أن ست أمورى ؛ وأدرك أنه لن يستطيع طا امتلاكاء وكيف يتأ" له 


00( .م نأك .مه : عاموط - عونق[ 
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امتلاك بلاد هو لاء أهلبا ‏ وقد باتوا على الطرقات ما يقرب من شهرين لا 
يلوون عل شىء سوى متابعة القتال؛ فلا جرم أن رحب بما عرضه عليه 
شاور من الآموال 7" ء التى لم يستطع أن يجمع له منها سوى خمسة آ لاف 
ذفان و لتكيوقى عزوق ذلك خوفا من مقدم أسد الددن وإفسادكل 
5 لأنه عل أن الخلفة العاضد أرسل مستتجدا بنور الدين » وبعث 
اله افهوق السورة وهو افو رم لاض التودل + ا اتعتاق ند 
نه وبأسدالدن جماعةمن المصر يبن » وعرضوا علبهثلث دخلالبلاد. وتختلف 
المراجع العرببة فى تحديد الشيخص أو الأشخاص الذين ذهبوا تلك المرة 
يطلبون النجدة من نور الدن . وهناك من يول إن الذى قام ذلك هو 
شاور 7" نفسه ؛ ويقول غيره بل هو الكامل بن شاور بإشارة من شمس 
الخلافة '" ؛ ويقول غيرهم بل هو العاضد ذاته © ؛ فإن صح هذا القول 
الاخير فليس لدينا نص الرسائ لالت أنفذها الخليفةالفاطمى إلى سلطان دمشق : 
وكل ما لدينا فى هذا الموضوع ما ذكره ابن الآثير من أن العاضد أرس ل إلى 
نور الدن ليستخيث به ويعرفه ضعف المسامين عن الفرنح؛ ثم عاودماسلته 
يدرجر لحلبيء” » معلما إياه بما لق المسلمونمن الفرئجءويذل له ثلث 


20 سد اططر شاور ل وقد أزيحته أعمال الصلددين س لإعمال الخرلة معهم فأرسل 
!أيهم بذك رمم عودته لحم » ويلق بالتبعة على الحذِفة العاضد . و يشير شاور على أموازق بالرحيل 
عن مصير لقاء آلف ألف دينار . وكان أ كبر الحبدين لأمورىعلى قبول هذا النلم ميلز دي 
بلانسى ء لع8هاظ 5ه 81115 الذى مله ولم الصورى تبعة فشل+لة أمورى على «صر 5 2١١‏ 
بينها خالفهما بقية الأشراف والفرسان » وءقدمو الجيش فى هذا الرأى » 5م أنهم رأوا أنفسهم 
وتد ا كتسوا عداوة ببزنطة لإخلالهم بالاتفاق المرم بينهم وبينها فلا أقل من متابعة المرب 


راجم الكامل »ج ١١‏ ص ١١١‏ »ء وكتاب الروضتين لألى شامة ء ص ١١+‏ ل واو 
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باذ فضينة وان يكن أسد الدين شيركوه مقماعنده فوعسكر, وإقطاعبم 
عليه خارجا عن الثلث الذى لنور الددن »» والظاهر أن ذلك كان بعلم شاور 
أيضاء إذ يذكر ان الآثير كذللك أن شاورا لم يتجاسر على إظبار ما فى 
قوف فكدية وهو عاطل أسية الددن فى تقرير ما كان قد .ذل له من المال 

والإقطاع للمساكر وإفراد ثلث البلاد لتور الدين . 
على أية حال ما كاد نور الدرن ‏ وهو فى حلب - يتس رسائل! لاستغاثة 
حتى تحركت فيه عوام لالشفقة والرحمة .وعبات جنبا إلمجنب معماتاطوى 
عليه نفسه من الطمع فى الاستيلاء على مصر وتخليصها من أددى فته طاغية 
كشاورءولعله رأى أن تخليصبا قدي دى بة إلى إعادة المذهب السنى [أببأء بعد 
أن تمكنت متها الشيعة زمنا طويلا ؛ وبذاك يكنسب عطف بغداد وتأيبدها 
إناميو أورك نوو الارو يسو وهال العاضة و كتين فى المصوون أن اللد 
سيغدو من نصيبه هذه المرة» ول يكن فذلك مبالغاً. ومن ثم بعثإلىقائده 
أسد الد.ن 9 - وكان مص - بأمره بالتجبز باملة على مصر , 
وأعطاه مائتى ألف دينارء سوى الثياب والذوات 15ل ماح دوت دن 
العساكر و 0 ائن ... وأعط نور الدي نكل فارس ممن مع أس دالدين 
عشرين دينارا معونة غير بحسوءة منجامكيته "3١‏ » . وانا أن نقارن بينقلة 
الآمو ال ففمصر حت ليعجزشاور عنجمع مالا يزيد عنخمسة 1 لاف دينار, 
وبين كثرتها عند جيش نور الدين الذى أنفذ مع شيركوه جماعة من كيار 

الآمراء الذين يثق بهم أشد الثقة . 

خرجت هذه اخملة فى يدث ا د لت شاور 
بمقدم شيركوه و باوغه قلعةالصدر بشبه جزيرة سينا أن بع ثبشمس الخلافة 
إل أمووف: طالب إليه أن يتخلىعنجزء من المبلغ المتفق عليه , فدل ذلك 
أبلغ دلالة على أن وزير الفاطميين بمصر يهدد حليفه الصليى » كم دل من 


)01( الكاءل لابن الأثير اج ١‏ ص ١ه١ء‏ الأتابكة ص ٠‏ 8" » : كرمع 2عط تتنااتء5 
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ناحية أخرى على أنه لم يعد له من القوة والساطان ما يستطيع به دفع هذين 
الخصمين؛ ولاشّك أن المصريينكانوا من خلفه يؤيدونة فى موقفههذاء عسى 
أن يخف العبء عنكاهلهم (', وإن كانوا فىالوقت ذاته يتمنو نالنصر لجند 
نور الدين . 

دخلجيش نور الدين القاهرة يوم م يناير (''١ 1١0‏ حم ربيع الآخر 
سنة 4ه ه )» ول يحد أدنى مقاومة من المصريين » ولعلهم رأوا فى حملة 
شيركوه خلاصا لهم من الصليبيين مبسين ومن استبداد شاور الذىضج منه أ ميع 
ري الناس إليه وهو ولده الكامل : وطمع الكل أنيشرقعلهم عبد 
جديد من الطمأ نينة والهدوء بعد تلك التكباتالجسامءالتى تتابءت عليهمآخذ 
بعضبا حجز البعض الآخر ء أما الخليفة العاضد فكان برق بالأآمور حسرة 
لا تجدى . ولم تكن له يدان فى دفعتلك الأخطار الى توقنّم عن حق 
أن تذهب بعرشه الذى وريه عن ! بأنة . 

أصبح من الضرورى لأمورى ‏ بعد أن عرف موقف المصريين حياله - 
أن يتراجع عن القاهرةضخافة أن يهاجمه أسد الدين, و أن يثبعليه المصريون 
من الخلف.واضطر إلى الارتداد إلى بلبيسءمءْ ملا ألا بحدصعوية فىالرحيل 
إلى فلسطين إن جد من الامور ما يقتضيه الابتعاد عن مصر . أما شي ركوه 
فإنه عاد يشير إلى الاتفاق القدم» الذىقدمه شاور لنور الديين» مذ ث فنه» 
فطالبه بهء فاطله , وكان شاور عاجرا بطبيعة الحال عن أداء المال المطلوب 


للح حبرت ارده صروله ارتم ورت ال مصر » 
1 سك أبرخائة نص الشروط الى تم الاءفاق عليبا سن شمس اللافة نائب شارر 
008 ؛ فقد وهبه أمورى صف الال الدى استطلقه إياء شمس الخلافة » وعرض شاور 
( بلسان نائيه ) أن يرحل ووم اللاد » وقد استجاب ملك بيت 11ة_دس لما طليبه منه 
شاور ؛ كك دنه أطلق طى أ ن شاور و جميم م اعتيددهة كر المسامين ولميأ+ نه 
بلبيس شيا . 

ر) محقيق هذا التاري بناء على ما ذ كره ,)2285 عطا صأ 5م 7580© : اأم قمع لاع ا5 

,1 مامه ,194 .م بعد مناقشة المصادر العرسة الختلفة » ومعارضتها بعضها بعض . 


نَ 


ل 6 

وهم لايقدرون على الاقوات؛ فضلاعن الأقساط , ما لى خف على شيركوه. 

لم رحل الصليييون عن مصر يوم ١8‏ يناير 117؛ بعد أن يئسوا من 
امتلاكباء وأدركوا بعد فوات الوقت - خطأم الجسم فى إقدامهم على 
الجلة الى أفقدتهم ما كان لهم من مظاهر ملكية مصر 20 لكنها المقادير 
أرتإلاخدمةالبلد ومعاونةنور الدين على تحقيقهدفه مماكان فيه أكبر الخطر 
على الخلافة الفاطمية'" , ولم يفت شاور أنه لم يبق فى مصر سوى شيركوه 
ورجاله . فأخذ هذا المنافق يدر حيلة تمكنه منالقضاء على أسد الدين ومن 
معه من الآمراء عسى أن بخلص له أى مصر. لذلاك رأى دعوتبمإلى مأ دبة 
يقيمها من أجلبم : 7 يلق القبض على زعماتهم ويقتلبم جميعا : 5 إست حلام 
حجر واحد . غير أنه انصرف عنتلك المكيدة ‏ لارحمة بهم , بل خونا مما 
هو أشد وأنى . ويقال إن الذى صرفه عن ذلك هو ابنه الكامل . حين 
هدده بإيقاف شيركوه على المكيدة الى بيتها له شاور ؛ وكان هوى أبنه مع 
المصريين ومع جيش نورالدين ؛ وقال له «لآن تل وننمسامون. والبلاد 
إسلامية» خير من أن نقتل وقدملكبا الفرن » فإنهليس بينذك وبين عودم 
إلا أن إسمعو | بالقبض على شيركوه  ,‏ وبذلاك نجا الجيش'" النورى دعم 
إرادة شاور » الذى دلسوء تدبيره على قصر نظره » فا كان لهأن حقق هذا 
الآمر وهو فى قلةمنالأعوان والجند» إذا قبس إلىجيش شيركوه الكثيف 
القوى ؛ أضف إلى هذا ما أعده نور الدن من قبل من تزويده بكثير من 
أشد أتباعه إخلاصا له”؟» ورعاية لصالحه » واستماتة فىتمكين الآمر له بمصرء 
ولو قار لشاور النجاح فالقضاء علىشيركوه لخلفهمنرجالهمن علأٌالفراغ 


)١(‏ .194.م أل .صم : دمممعبع51 
(؟) عمارة العنى . الكت العصرية ءص 2١‏ . 
م الكامل 2 ١ل‏ وص 2,2١2‏ وكتاب الروضتين»ج١‏ » ص 5 ه١‏ سد لاه5١ا.‏ 


(:) شر حة اج ١‏ #ث»ص ٠. ١654‏ 


عل 


الذىيتركه . لكنالظاهر أنشيركوه عل بما يرنه له غدؤف ذر أي أن يعالة: 
فيجبز عليه » رغم ما يذهب إليه ان الآثير من أرن. أسد الدين قد نهى 
صلاح الدين وعز الدين جرديك وغيرهما عن قتل شاور "١‏ . ومما يضعف. 
رأى ابن الأثير . ويدعم القول بعزم شيركوه على القضاء على شاور أن. 
الخليفة العاضد عرض على شيركوه التخلص من شاور بقتله ”2 : على أن. 
تنو اوم كا نان قو ريع قن 3 الف يق نفسه موقع الرضاء والقبول » 
ورأى الفرصة سانحة للخلاص من الوزير الفاطمى»وإضعاف شركة الخليفة. 
والاستيلاء على « حاوبة بيت المال ودار الإسلام » . لذلك جع شيركوه. 
أصحايه ؛ وخطيهم خطبة حفظبا لنا أحد المؤرخين 7 كثدف فيبا الثقاب. 
عن رغبته الصرحة فيهاء«وحرصه عليها لا سما وقد تحقق أن عند الصليبيين 
منها ما عنده ... وعنده أن يثُبعليها قبل وثوبهم؛ وأنيملكباقبل ملكتهم» 
ويتخلص من شاور الذى يلعب به وبهم » . أيشك أحد بعدئذ فى أن قتل. 
شاور كان بتدبير سابق من شيركوه نفسه ؟ بل وأنه كان عالما بيوم مصرعه. 
وساعته » وإن خن الآ إلا عمن وكل إليهم قتله.رغم أنه قد أراد التحايل 
وتبرئة نفسه أمامالتاريخ مندمه ؟ إذ ذهب لزيارة قبر الشافى يوم مصرعه .. 
فلنا قصده شاور فىخرمته كعادته كل يوم لم حده .ف رأى أن يمضى إليههناك. 
فخرج إليه بصحبة الصلاح وجردريك اللذين تمكنا منه, و أخذاه أسيرا إلى 
شيركوه « إذلم يمكنهمقتله بغير أمىهء فلما جاءه لم مكنه إلاإتمام ما عملوا » 
أفهل عترى أحد بعدذلك فى أن مصرع شاور كان ندبير نورالدين؟ وهكذ1! 
اتهى رجل تربع فى دست الوزارة المصرية فترة طويلة واستبد بالآمى » 
(01) الكامل لابن الأثيرءج ١١س ١٠١9‏ 1 
(؟) الكامل لابن الأثير » ج١١ء‏ ص *6٠١٠ء ٠١4‏ » وأبوشامة : كتاب الروضتين. 
١‏ ص ١7١‏ » الذهبى صة8؟ » ويذ كر العصاتى : سمط النجوم » ج 5 » ورقة 5»»م 
.سس أن ذلك القتل ثم عشاورة أسد الدين » وكان العاضد قد أسر اليه أمورا منها 


قتل الوزير شاور . 
2١‏ أو شامة » شرحه » ج ١‏ ص ١07‏ 8 


دوا د 


وحارب البلد والقصر ء واستمان بالاجنى'" . والواقع أن مقت لشاور كان 
آخر حلقة من سلسلة المتاعب الى منيت بها مصر فى أواخر العبدالفاطمى. 
و يعد للصليديين من مساعد فى البلاد » وكان خروج الصليييين من مصر فى 
نظر نور الدين فتحا جديداً للبلد وحفظا لسائر بلاد الشام”'" , وفرح لهذا 
الفتح فرحا شديدا ه وواصلاحمد والثناء على الله تعالى»إذ كان الفتح زمئنه, 
وعلىيده » وأم بضرب البشائر فجميع ولايتهءوتزيينجميع بلاده»» وأرسل 
إلى الخليفة يعلمه بذلك مع ان عصرون «فزينت بغداد. وغل تالأسواق, 
وفرح المسلمون فرحاشديدا ”", أما شيركوه فقّد خلا الجو له؛ لا سما بعد 
أن وافقهالخليفة الفاطمى علىما تم » و بعد أن خلع علهخلعة الوزارة ولقبه 
بالملك المنصور أمير الجيوش » وقد ختم العاضد ذلك كله بأن كتب إلى 
شيركوه تقليدا بالوزارة ”© ؛ عب أنه كان فىكل خطوة من تلك الخطوات 
حفر لنفسه ولأسرته ولخلافته قبرا يوشك أن يتردى فيه » إذ لم يعد هناك 
من ينافس قائد جيش نور الدين الذى أصبح وزيرا ؛ بل زاد على ذلك بأن 
راح يقطع الإقطاءات لمسا كره ؛ ويستعمل على البلاد من الولاة من 
أصحابه من يثق بهم . وأصبح لنور الدين حك مصر وبلاد الشام * . 


لخب ليح سن 


)١(‏ هناك ما يحل على الظن بأن لشيركوه يدا فىقتل الشجاع كاءلل ابن شاور أيضاء 

إذ يذكر ابن الأثير أنه للا قتل أبوه دخل هو وأخوته القصر « معتصمين » » به فكان 

ذلك آخر العبد به » فا معنى « الاعتصام » والجند ند نور الدين صاحب الكامل الذى كتب 
إليه تور الدينءحين أخبره عابيته أبوه « أن١‏ كتم الحبر عن أبيك » . وغير بءيد أن يكون 
.شيركوه قد خاف أن ستدعى نور الدين الكامل بعد استشاب الأمورفى مصرء ويقلده الأمر 
ولعل هذا هو علة غضب نور الدين على شيركوه . انظر الكاءل لابن الأثيرء ج ١١‏ ص ١6*‏ 

.وأنابكة الموصل .ص 858-85١‏ ه. والروضتين ٠ج‏ ١ص ١5 - ١٠١‏ »2 ودرر 
:التيجان » ص 78” . 

(؟) أتابكة الموصل »ص ١ه*‏ ل ١هم,‏ 

)22 العصاى : سمط النجوم » ج ”* ص ”9١‏ . 

(:) عمارة : النكت العصرية » وابنخلكانفوفيات الأعيان » والذهبى 74 دوم" 

(0) لم يفت الشعر تسجيل هذا الحادث الخطير فى تاربع الشمرق فى العصر الوسيط» راجم - 


ج ١س‏ 


غير أن تور الحون وان تووشر ازووكيا أصر وللعاضدالفاطمى؛ 
ولعله كان يرى فى قائده الرغبة فى الاستتثار حم مصر حتى لقد قال أحدم 
« لقد جرى ذكرفتح مصر فوالله ما ابتهج به نور الدين ».كا أنه لما اتصل به 
استوزاره للعاضد واستبدادهبالمر أُمضنّه ذلك وأقلقه» وظبرت فىتخايل 
قمماته وفلتات كلامه الكراهة ؛ وأخذ فى الفكرة فى أمره وسهبره ليالى » ؛ 
غير أنه لم :“قيض لأاسد الدين أرنى يعيش طويلا بعد الفتح ؛ فلم يلبث 
أن مات يومالسيت © جمادى الاخرة4+ه ه (م؟ مارس1174 )0 وهو 
ذروة خجده )وميه أنْميد لاهن مصر ساق بحده» وما ذلك بالقليل : 

كان فتخَ مصر الحلقة الآخيرة التى أضيفت إلى السلسلة الحكمة الحلقات 
من العّبيد اتكوءن الجبة الإسلامية ب وأدىذلاك إلى سوط الخلافة الفاطمية؛ 
وكانت فى . تشيعبا وضعفبا أكبر خطر على نور الدين ؛ ولعل أكبر خدمة 
أداها الصليبيون لاعالل الاسلامى إذ ذاك هى التوحيد ‏ عن غير قصد ‏ 
بين مصر والشام . ورن دوئةهذا الفتمف بغداد , حتىلقد أقبل الشعراء 
مهنول الخليفة به 0 ويظبر ليا من نص وارد ف بعض الخطوطات”) أن 
العباسين كانوا تطلعون لفتحا فَدَل زمن » فقد كتب المقتئى ير اللهعبد ا 


جح كتاب الروضتين ؛ج ١ص‏ 41لا١ا‏ ل ولا١ا‏ ) وقخصدة العهاد البى مهنىء فيها نور الدين 
.بذلك الفتح ويشير فيها إلى امحاد البلدين . 
فلك مر وملك الشام قد غلا فى عقد عز هن الإسلام منتظم 
)١(‏ .م0 : عامه8-عههقآ , 197 .2 ,لل .ا عأمنزوع :ل عمأماوزلا'! عل ولععءط : اء زلا 
4 .مأك .مه : قعع2ة طاستاطء5 رز 194 .م رأك .مه : لمكمعلاء]5 186 .ماراأت 
)2 دن ذلك ماذ كره ابن الموزى 0 المنتظم « ورقة ١85‏ »من قسيددة رفعها صاحب 
الوزير إلى الخليفة يقول له فيها : 
ليبنك يأهولى الأنام بشارة ‏ بها سيف دين الله بالحسق يرهف 
ضربت ابه هام الأعادى همة تقاصر عنبا السبرى الثقف 
كشفت بها عن آل هاشم سبة وعاراً ألى إلا سيفك يكشفه 
(5) المنتظم » ص ١: ١‏ » وانظر ايضًا ابن الععاد : شذرات الذهب عمج 4 ماص .1١6١5‏ 


لا 


فووا ليف وو لا شك و اغناها والقافل ريطف الطاروا يدع لقم 
وأمره بالمسير إلباء وذلك سنة وعه ه . 
كذلاك تتركر خطورة هذا الفتح ففوحصر الإمارات اللاتينية منالشمال 
والجنوب بين قوات خضهبا القوى ؛ أضف إلى هذا أنه أصبح فى مكنة 
تور الد, أن ين يطول لصوف ل سوه لاون ٠‏ وبذلك عن 
السواحلالشامية وهىف دد الصليييين ‏ مبددة بإغاراته بين حين و أخر, 
كا أنه يقطع بينهم وبين أورية سبل الاتصالء وانقطع مصدر كبير منمصادر 
الثروة الصليبية ألا وهو تجارتهم البحرية مع مصر . 
وآذق انتناب الال طلست تون الذيق ف هين ال تتوويحة: الخيلاقة 
الفاطمية من مسر ح السياسة الإسلامية » وكان الصليبيونيءملون داما على 
إثارة الخلاف بين جماعة السنة فى الشام والعراقءوبين الشيعة فى مصر 7". 
ماكاد أسد الدين يوارى التراب حتى انبعثت أطاع مقدمى الجيش من 
الأمراء الذين يطل بكل منهم الوزارة لنفسه . غير أن العاضد أرسل إل. 
صلا حالدين يو ليه إياها .و خلععليه خلعتها منالعامة والجبةوالعقد والسيف 
ومرسوم الوزارة وكان ملفوفا فى ثوب أطلس أبيض *" , فا هى العلة فى 
اختيار صلاح الدين ؟ 
الظاهر أن الخليفةالعاضد تطلع للاستثثار يحم البلاد؛ بعد أن تخلص من 
الصليبيين ومن وزرائه الذين حرموه من كل حق كخليفة لمصر ٠‏ ورأى. 
الفرصةسناضة لأسثرداة سلطالة الماناؤب:».وخل إله أن الظروقن جد 
مواتية لهء وما الذى يعوقه عن ذلك ؟ حقيقة أن هناك جماعة من قواد 
نور الدين الأقوياء الذين زاملوا شيركوه : 50 طامع فى أن يخلف 
القائد الأعلى فى تدبير أمو ر الحرب »ومن هو صلاح الدينإن قيس ب لاء 
وما فييم »إلاكل عبقرى الساسة والتدسير ؟ غير أن عين الدولة الياروق .. 


)١(‏ .903 ,902 .م,.0.1 
(؟) كتاب الروضتين . ج ١‏ »ص ١7‏ » الذهيى »ص +74 . 


ةا 


وقطب الدين إينال بن حسان المابجى » وسيف الدينالمشطوب المكارى خال 
صلاح الدين مم الذينيعرى لهم التأثير علىالعاضد فى إيثاره للصلاح , لأآنه 
أده الجاعة وأصغرم سنا . فإن ولى الوزارة فإنه لا يخرج من تت حك 
العاضد (2©) , 


وجرى من اللاحداث بصر ما دل على أن البلاد تحتاز مرحلة خطيرة 
فى تارضبا » فقد قامت جماعة بمكاتبة الصليبيين ودعوتهم إلى مصر . وأخذ 
صلاحالدين جماعة السودانية بالعنف بعد أن وقف على مراميهم”© ؛ ذلك 
أنكبيرها مؤمّن الخلافةطمع أن بخلف شاورا فل يفلح , فض يدبر الدسائس 
ونحوك المؤامرات ضد صلاح الدن الذى ا بفته ثىء ما يدور فى الخفاء , 
إذ قبض على رسول تمن الخلافة » موفد إلى أمورى , يدعوه فيهدعوة شاور 
لفتح مصر ء ويعده يوون الجند السودانية على من يبق من الجيش النورى 
الحافظة على القاهرة: 3 يبون من بعد ذلك على صلاح الدين من الخلف , 
وحينذاك تبين لصلاح الدين أن الواجب يقتضيه تقلم أظفاركل طامع فى 
الحم ٠‏ ورأىوجوبما أل عليه نورالدين به؛ وهوإزالةالخلافة الفاطمية©) 


ع ات 
ل تكن الاحداث الى ءت عقب رحيل اموق عن مر دون 3 
)١(‏ راجم الكامل «ج اا ص4 15ء وأتابكة الموصل »ص 5808© », والروضتين , 
ص ١5١ا.‏ 
إفة الذهى : ص ١1١‏ . 
(؟) أذ الناس يحرضون صلاح الدين على الوئوبعلى الخليفة , حتى إنالشاعرالماد » كتب 
إليه تخرضاء وما كان لاماد أن يجرؤ على هذا لولا ا رآه من الرغبة الصريحة عند صلاح الدين فى 
القضاء على الءاضد , ولا شك أن نور الدين - وإن كان يتكر القتل - إلا أنه كان يطمع فى 
إزالة اخلافة الفاطمية من مصر » وفى ذلك يقول الشاعر : 
رد اللافة عباسية ودع الد- عى فيها يصادف شر متقاب 
لاتقطعن ذنب لأفعمى وترسلبا طلحزم عندى قطم الرأس والذف 
راجم الروضتين ص ١٠١‏ » درة اللوك » صن ” ب . 


حم 1ه 


حقق هدفه أحداثا داخلية محضة . بل لد رأى الصليييون فيا 
ما مهدد كيا' نهم كستقر”ين 2 بلاد الشرق الأدنى؛ ول تفت هذه الحقيقة لحقيقة أحداً 
ع صليبىالشام ولا الإمبراطورية البيزنطية » التىووقفت ترقب ذلك الصراع 
عن بعد » وى غاضبة على أمورى أكثر مما هى غاضبة من نور الدين » 
ورأت تملكة بيت المقسدس نفسبا تواجه أشد الأخطار من جراء ازدياد. 
نفوذ نور الدين المتواصل فى مصرء ورأت الضرورة تدعوها لإخباط 
خطته بها » ول تجد فى موادعته خيراً هاء ولذلك استقر الرأى فى المملكه. 
الصليبية على وجوب إثارة حرب صلبيية جديدة» وإذا كان سوط الرها ‏ 
فى يد زنى قد بعث ملك فرنسا وإمبراطور أمانيا على النبوض ك>ملتهما 
الصليبية المعروفة بالثازنة سنة م١9‏ - وإن فشلات ‏ فإن استيلاء 
نور الدين علىمصر أحق بأنيثير مالك أوربة جميعبا . لذلك رأى أمورى, 
ورجاله أن يبعثوا إلى مماللك أورية سفارة » تستتجدم لدفع خطر نور الدين 
الذى بوشك أن يقضى على الا مارات اللاتينية المسيحية بالشام » واستقر 

الرأى أخيراً على تأليف هذه السفارة من أمورى يطريرك بيت المقدس, 
وهر نس.وسمط ران تعر روا تار اوعدا دوا ججاهر بلك النفاره 
عن نور الدين 7©.م عل بمكاتبة صليبتي الشام لفرة الأندلى , وأزمع 
أمورى مكانية يسن العا مالع تر نما ور وهارى القيات ملاك اجكلترا, 
وفردريك بريروسة إمبرارطور ألمانيا ٠‏ وولي الثافى ملكصقلية » وفيليب 
كونت فلاندرء وهنرىكونت شميانياءوعل الرغم من العواصف والأأعاصير 
البحرية فقد تمكن البطرك أمورى من الوصول سالا إلى فرنسا , 
حيث استعرض أمام ملكها لويس السابع الأخطار الجسام الى تهدد 
بيت المقدس , وكأ ذكرى نموضه قبل ذلك بعشرين عاما قد نكأت 
جرحه المادمل , فتعلل باتشغاله بمحارية الإنّايز الذين يتازعونه العرش ». 
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وأثارت هذه الذكريات نفسبا جماعات عدة من الفر سان فى مختلف المالاك. 
الأوربية ( عمو عن الا قدام على خوض غمار حرب ل بعك العاملالديى. 
بثيدمم على القيام بها ما أثار آباءهم منذ نصف قرن20©, أمابعثة بدت المقدس 
فقد دع ع إلى نجلترا » حيشقابلتهنرى الثانى , فأخذ ماطلبا حتّى مات أحد 
رجاطا فعاد من واخيدا دون تحقيق ال هدف الذى يسعى إليه امور 
وحيئذاك أيقن صليبوا الشام أن الاستعانة بأورية المسيحية , والتفكير فى. 
معاوتها إنما هو وهم باطل ؛ وهيهات أن تقدم أورة على ذلك مالم تحظ 

حيتنذاك تلفت وو حوله بنشد حلفا جد بدأ لمعاونته والقضاء عل. 
نور الدين صر واسترجاعبا منه ‏ فل بجد دا من الاستّءانة بالإمبراطورية 
الببزنطية ف وبالاميراطورمانويل؛ الذى كان-_رغم غضيدهن تعجل اهزوف 
فى القيام حملته منفردا ‏ ينظر بعين الخوف هو الآخرإلى التوسعالنورى. 
رعم أنه فى الجدوب » فلا يجب إذا رحاب بمد يد المعونة إلى أمورى مرة 
أخرى فىحربه ضد نور الدين » والواقع أن أمورى رأى من قبل 
من إميراطور بيزئطة ما أدرك معه رغبته الصركة فى النووض بحرب. 
ملاو 0ن 


أنفذ مانويل فى يوليو 19١١م‏ إلى أمورى أسطولا قويا بقيادة 
إندرونيك كو نستفانوس 05م © 16نزه2ل2مة بعد أن مر بقبرص » 
وتزود بالمئونة الكافية لثلاثة أشبر » وانضمت إليه هناك ستون سفيئة 
ينظ أغرق:# وكان هذا أ كز اسطو قذي الملي أن رتوو كذلك 
أنفذ مانويل قوة كبيرة من الف رسان والمشاة والميرة وآلات الحرب وعدد 
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القتال مع أقوى رجاله '" . وذلك لان الإمبراطور البيزنط كا نطامعا فى 
تحقيق أطاعه وأهدافه فى التوسعءحتى تدخل مصر ضمن دائرة نفوذه , 
ولعل التفاتة بسيطة إلى ذللك العدد الضخم منالسفنوالجند والاستعدادات 
الحائلة كفيلة بكششف القناع عن رغبة الإمبراطور الصر>حة ف الاستيلاء على 
مصرء وهو تعبيرمادى صرجح فى الرغبة فى الانفراد دون الصليبيين حكيبا. 
ول يفت ذلك أمورى , مما يتجلى فى تأجيله الرد على قائد الأسطول البيزنطى 
فى قرص ما يزيد على شبرين حتى مات أسد الدين وملك صلاح الدين 
النلاد إقرف ' 
ثم وصلت هذه الملة الببزنطية ترافقها جنود من مملكة بيت المقدس 
بقيادة أمورى إلىوصور فعسقلانءالتى غادرتها يوم ١‏ أكتوبرء وبلغت 
الفرما فى اليوم التاسع من مبارحتبها عسقلان . وهناك أبصرت الأسطول 
البيزنطي فى انتظارها . ومضت الخلة واللاسطو ل معا إلى بلدلم يكن فى حسبان 
فصر أبداء ذلاك هو دمياط «ودمياط عقيلة الإسلام وغ رالديار المصرية»9) 
رغم أنها لم تكن محصنة © , واختيار هذه المدينة بالذات يفصح عن أن 
امحرك فى السير إثما هو البيزنطيون؛ اعتهادا منبم على أسطوطم » وعلى أية 
حال قد أمضى البيزنطيون وحلفاومم ثلاثة أيام فى نصب الخيام أمامها . 
وبذلك أتاحوا لما أن تستعد لصدمءوما كان المديئة أن تعزعليهم» لوأنهم 
باغتوها بالحجوم ‏ 5 باغتوها بالقدوم . 

كان لا بد لصلاح الدين من النبوض لدفعبم . غير أن خوفه من أن 
بعتم الناقون عليه الفرصة فيئيرون العامة وح ركونبا ضده اضطره للبقاء 
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بالقاهرة مكتو ف اليدين» كتبإلى نور الدين يصرحلهخوفهمن مؤامرات 
القصر الفاطمى وجند السودان (2 المحيطين بالخليفة العاضد » فبعث إليه 
نور الدين عساكر الشام ( الى بلغت دمياط فى منتصف ربيع الآول 
وده ه'", وقام هو فى الوقت ذاته بنبب بعض بلاد الإمارات اللاتينية 
بالشيام م أنفصلاح الدن العسك ر إلى دمياط عنطريق النيل» وزودم 
بالسلاح والذخائر » وبعث السفن بقيادة أخيه تق الدين عمر "© , وقريبه 
شباب الد.ن منودء ويذلك استطاعت دمياط مقاومة غزاتها الذن أمضوا 
أيامهم فى التأهب لمباجمتها » وأحجموا عنها وقت خلوها منكل من يقف 
فى سبيليم 9 . أما وقد بلغتها هذه الإنحادات من الداخل والخارج فقد 
أصبحت فى حال تمكنها من دفعهم , فلا مجب إذا فى عرت علهم دعم 
ضخامة حملتهم بل لقد ذهب المدافعون أبعد من ذلك فبنوا .رجا يشيد 
ولم الصورى أنه أكير من البر-ع الذى أقامهالصليبيون ارمها منهبالمنجنيق , 
كا ينص عل أن المسلمين والأقباط كانوا يدا واحدة فى دفع المغيرين .ولقد 
زاد الطين بلة تحت أقدام البيزنطيين «هطو ل الأمطار ليلا ونهارا » قتحولت 
خيام الصليبيين ومعسحكراتبم إلىطين وماء»حتى اضطروا « لحفر الحفر 
حوطها لتتجمع فيبا مياه الأمطار 9" ». ثم طلب صلاح الدين النجدةالسريعة 
من مولاه نور الدين (4 : نظراً لشدة وطأة الصليبيين وإلحاحهم فى مباجمة 
دمساط : غير أنه لم يلبث أن دب بين المسيرين أنفسهم ما أضعف عزاءم 
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جندهم , وهو نقصان الطعام عندهم يوما بعد يوم ٠‏ لآن. اللأسطول البيزنض 
لأيجلب معه غير مئونة ثلاثة أشبر » استئفد معظمبا فى المدة الى | نقضت منذ 
خرويدة من بلادوشق منادر مسقلا وتات إلى 'ذللكه أن الكارة 
العددية جعات مششدكلة القوءن صعبة » فضلا عن استحالة الحصول على ثىء 
من دمياط وما جاورها (" . ثم إن جماءات من المصريين والعرباغتدمت 
ل ل م ا 0 إليه 

أيدها »ما تمكنت من إضرام النار فى بعض سفن اللاسطول ». فأدتتلك 
الظروف مجتمعة إلى تسر بالقلقإلى نفوس الصليبيينوالبيزنطيين » إلا أنهم 
أخذوا مع هذا فى مداومة الحصار . غير أن لكل شىء نمباية » إذ سرعان 
ها أن القائد البيزنطى بشدة فتك الجوع بجنده » وأدرك أن البقية منهم 
لنتستطيع الصبر طويلا على ذللك الجبدالششاق.ومراوحة القتال معقلة الزاد 
وبعد الديار ومشمقة الحرب ؛ فأشار علىملك بيت المقدس باجم ةالباد مرة 
واحدة»حتىيسقط فى أيدهم:فيتفرغوا لبقية البلاد الى فى طريقهم والتقدم 
شطر العاصمة . غير أن أمورى لم يوافقه عل خطته ‏ متعللا بأنها تؤدى إلى 
هزمة الجيش » فأنكر ذلك كونستفانوس , وعقد ‏ بعد منتصف إحدى 
الليالى ‏ بجلسا من مقدى جيشه » واستعرض معبم الموقف » وأمرمم 
بمباجمة البلد والاجطلاع بال هجوم دون الصليبيين فكان ذلك أول تصادع 
للحلف البيز نط الصليى » ما أغضب أمورى الذى رأى أنه أدرى من 
كو نستفانوس مخطط القتال فى مصر © . ولعل ملك بيت المقدس الطامع 
فى الاستبداد بحم بلادالتيل قد رأى أنالبيزنطيين يرمون منوراءانفرادهم 
بالفتح إلى الانف راد حكبها "و بذلك تضيع جميعجبود الصليبيين .أض ف إلى 
هذا ماكان يو مله أُمو رى من أن يرهق الحصار صلاح الدرن.فيعود إلى ماكان 
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متفةا عليه منقبل بينمصر وبيتالمقدس أيام شاور»من دفعاللجزيةالسئوية» 
الى ينص ويم الصورىعلى أنها 061510 أأناطل1 31011012 © لذلاكدير أمورئ 
وسيلة للاتصالبينه وبين المصريين » ليفسد عل البيز نطيين خطتهم » وإن كان 
يعتقد فى الوقت ذاته أنه قد أفسد آماله فى الاستيلاء على مصرء ويظبر أن 
البيزنطيين أنفسبم قد لجأوا إلى مثل ذلك الاتصال بالمصريين "١‏ , غير أننا 
لا ندرى على وجه التحقيق الشروط الى تم الاتفاق عليها © ولا ندرى 
من البادىء بمفاوضة المصريين : البيزنطيون أم الصليييون ؟ ويذهب ولم 
الصورى إلى أن البيزنطيين هم الذين عمدوا إليها أولاء وقد يبدو ذلك محتملا 
نظراً لقلة ما ببدم منالذخيرة» غير أنه بمكن استبعاد هذا لآنهمكانوا يأملون 
أن تسقط دمياط فى أيديهم فبعوضبم ذلك شيئاء والآمر الثافى أنه مهم 
فت مصر بحد السيف , لتخدو حقا للإمبراطورية لا ينازعبم فيه منازع . 
لكن الأرجح هو أن أموريى كان البادقم بالمفاوضة» ليفسد على حليفه 
البيز نطى خطته , و ليستطيع أنيعودسريعاً إلى فلسطينءمواجهةنور الدينالذى 
اغتنم فرصة خلو الإمارات اللاتينية بالشام من أر بامها فأخذ فى الإغارة على 
حصن الكرك” وغيره من النواحى الى بأيديهم » وعلى أية حال فسد أمر 
احملة الصليبية البيزنطية على مصر ء وما أقسى تمك ابر الأآثير حين شبهها فى 
خذلانها بالنعامة خرجت تطلبقر نينفر جعت بلا أذنين©2, وهكذا انعقدت 
الهدنة أو الموادعة بين المتحاربين » وأخذوا فى التزاور فيا ينهم » ورحب 
المصريون العدرت ليبيين ودعوم إلى بيوتهم » ورجع مقدم الأسطول البيزنض 
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إلىبلاده؛ وما لبث أن وافاههناك جماعةمن المصريين >ماونالحهدايا وشروط 
الصاح إلى الإمير اطور البيزنطى١".‏ أما أمورى فقد رجع بحيشه إلى بلاده, 
وكانت نكبة الإمبر اطورية البيز نطية لا تقل عن نكبة الصليبيين» إذ أتلفت 
العاصفة فى الرجوع كثيرا من السفن , وهلك كثيرون من الجند والبحارة '؟) 
و يكن ذلك كل ما تمخضت عنه املة » بل هناك ما هو أشد وأنى , ألا 
وهو تمكن الآمر لصلاح الدين ‏ أولمولاه نور الدين موقا فى مصر. 
الآأمر الذى شاه كل من البيز نطيين والصليبيين .يا ضعف أمر الخليفة العاضد 
الذى أصبح تابعا لنور الدين سلطان دمثءق ولا عاضد لهك انقطعت التجارة 
نطو 50 الفلسطيى 9 , 

وهكذا باتت القوى الصليبية بين شق الرحى » وهو ما أراده نور الدين, 
وما لبثت تملكة بي تالمقدس أن أحست با صارت إليه حينخرجصلاحالدين 
فى مستهول ديسمير ١107١‏ ( >< 5ه ه) قاصدا غزة » حتى إذا وصل إلى دير 
البام ( الداروم”؟ ) استقر هناك . وأرسل سرية هاجمت ربض غزة”" 
التى كان أمورى قد أقام 5 حصنا وحامية لدفع اعوط اهن اتوي 
وعبل الرغم منقوة تلاك الحامية فإنماججرت عندفع مجوم صلاح الدين ؛ الذى 
استمر يومين سوياً . وبلغ الخبر أمورى », عفشى أن تقع تلك المنطقة فى يد 
عدوم فنصي بح مملكته أدن إلى شق الرحى . وبعث فى جميع الجهات مناديا 
أن برج الفرسان لدفع الخطر الجديد ؛ فلى الكثيرون نداءه» لا سما وقد 
أدركوا أنهم أصبحو ا ع نان عدون نا من ضياع السطوةوالسلطان , 
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وقديؤدى الأآمر فى النهاية إلى إخراجهم من بلاد الشام » دون أن يحدوا فى 
أوربا منجدا أو معينا » لاسا أنهلم يعد لهم أمل ما فى مساعدة الدولة 
البيزنطية لهم , بعد أن فيها ىق اماه عر تق معما فين« اديع كانيزها إلى 
ققد قسم كين فن امول البتوقط > 
مخ م الصليييون فالشهرذاته فىالعددالكثي ف !إلى حيث صلاح الدرن, 
فرأى أن يغادر « دير البلح » إلىمغزة؛معقل فرسان الداوية؛ لعله يصيبمنها 
غرضاً ‏ ولكن قلعتها عزت عليه ؛ فاضطر للرجوع إلى مصر عاد أمورى 
إلى فلسطين . 
غير أن هذه السرية أظبرت للعمان مقدار ما أت فيه القوى الصلمبية 
من خطر دامم من الشمال والجنوب ٠‏ وتلى ذلك بأوضح صورة مرة أخرى 
حينها أغار صلاح الدينمصر على «أيلة» "2 »ا أغارنور الدين على أ نطاكية 
وطرابلس فى وقت واحد أى فى سنة .90 وم» حتى لمكن القول بأن 
صلاح الدي ن كان يسير فى غزواته بأمر نور الدين» على أن المراجع العر ببة 
تجمع على أن صلاح الدين لم يشأ مقابلة نور الدين فى تلكالسنوات » وهو 
مما لا يدخل فى صلب العلاقات بين الصليسين وبين الملاك نور الدين , الذى 
أغار على بعض بلدان الإمارات اللاتينية بالشام » وذلك أنه استغل حادثة 
جرت لمركبين خارجين من مصر ء لجا لمدينة اللاذقية » فاستولى عليهما 
أهلوها الصلدون» وادعوا أنهما انكسرا ودخلبما الماء, وكانم نالشروط 
المبرمة بينهم وبين المسلدين أ نكل مركب ينكسر ويدخله الماء يأخذونه لهم » 
لكن نور الدين ل يقبل هذه الحجة , بل رأى الفرصة سانحة للإغارة على 
)١0( 3‏ لا كانت أيلة على خلج المقبة على ساحل البحر الأمر هما يلى الحجاز ذقد رأى 
صلاح الدين إنشاء أسطول جديد نقى فىدمه » تمكنبواسطته من محاصرة البلد بحرا وبراً » 
فلم يلبث أن سقط فى يده » وأسر الحامية وساقها إلى القاهرة واستباح أ لأيلة » وكان سةوطها 
فى يده فى ربيع الآخر 017 ( ديامبر 1١٠١‏ م ) . راجم النجوم الزاهرة » ج 5 »ص.85* 


6مس ء ابن الأثير . الكامل , بم ١١‏ ص ١54‏ ء وأتابكة الموصل»ص 88.015 
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بلاده » فأرسل سرية إلى أنطاكية » ونوض هو بنفسه فى جماعة من العسكر 
إلمطر اباس حيث حاصر حصن« عرقة »» وخرب ربضهءولم يستطعالاستيلاء 
على الحصن » كا أنفذ سرية أخرى إلىقلعة « العريمة » وصافينا فاستولمعلمهما 
غنوة عتواشتداتوو الدرن فى بعت تلاك النر ابا الى اتعنت الصلبيون: الديخ 
أدركوا أنهم انيستفيدوا شيئا من ورائا » سوىضياع الكثير من قلاعبم 
وحصونهم إرن استمرت الحال على هذا المثوال» وأنه من الخير لهم أن 
يحمبوه إلى ما طلبه » وهكذا نوا العيش فىهدوء, وأسلوه شحنة المركبين 
المصريين”2 , ولا شك فى أن عدم التعاون بين نور الدين وصلاح الدين 
فى تلك السنوات جعل أعمال نور الدين بصدد الصليبيين تسير على غير خطة 
معينة » وتقتصر أحيانا على مناورات سياسية . 

ولعل أو ضح الآمثلة على ذلك أنةعندما اتفق « أمورى » والإمبراطور 
مانوي لكومنين مرة أخرى عل العمل معالمقاومة نور الدين , لجأ نورالدين 
إلى إثارة ساطان سلاجقة الاناضول ضد الدولة الببزنطية » وكان أمورى 
قد رأى ‏ قبل مفاتحة الإمبراطور فى هذا الموضوع الخطير ‏ أن يعقد 
موترا من الصليديين بالشام , لبحث فكرة الاستعانة بالإمبر اطوريةالبيز نطية» 
والتأم المؤتمر فى مستهل سنة ١١07١‏ فى بيت المقدس , ودعى الو مّرون للنظر 
فى القيام رب صليبية » والاستعانة بمانويل 5 “م مضى أمووق 
بنفسه إلىالقسط:طينية ففنفر من وجوه الصليسيين وأشرافهم ورجال الددن, 
واستتتى منذلك وليم الصورى حتى لا ينكا' الجرح ء فيذكسر القوم الحلف 
الذى ولد فى ببزنطة وما لبث أن مات فى بيت المقدس , وأحر الوفد 
الصليى يوم ٠١‏ مارس ١١07١‏ ورافقه فيليب دى بيلل بأسطوله 9 , وذلك 
ل يأمن أمورى حوادث الطريق وءواصفه . وتلق البيزنطيون الوفد 
(0 ابن الأثي» الكاملءج طاصهدءهاءلاداء والأتابكة » صولا!!!س-.م؟, 


والروضتين » ص ٠١66‏ . 
(؟) .875 .ص تع2ءعماسه*0 وعالنسوء : لرإعظ-عع مون نط 


الصلبى بالترحاب 0١‏ فاهى علة هذا الترحاب ؟ أهى الرغبة من جانب 
البيذنطيين فى العودة إلى التحالف القديم؟ أمهى المتعة فى رؤية ملك الصليييين 
يغادر بلاده لمفاوضة وريث ألكسيس كومنين ؟ على أنة حال فقد بالغ 
الإمبراطور فى الاحتفاء بالملك؛ حتى لكأن القوم فى استعراض”. وطال 
دور الترحيب » حتىكاد أمورى أن يمل المقام ومشاهدة ! ثار البلاد والنزهة 
على شواطىء البسفور , ولما جاه دور المفاوضات التىوجرت بين العاهلين على 
انفراد » استعرض أمورى الموقف من جميع نواحيه . وأشار إلى مادب 
بين نور الدين وصلاح الدين من الجفوة الى لايد من اغتنامها""" , ولميفته 
أن ينص عل إثارة المصريين”؟' و أشاد إلىتعلقهم بالشيعةالفاطمي ةكذهب”*, 
حتى وافق الإمبراطور مانويل كومنين على القيام بعمل مشترك ١‏ . 

أما نور الدن فقد رأىأنيقابلتلك الحركة تحركة ضدالدولة البيزنطية, 
غدفع قلج أرسلان بن مسعودبن قلج أرسلان صاحب ملاطية وسيواس 
إلى غزو أطراف الإميراطورية البيزنطية » أو إنجاده نور الددن بعسكرمن 
عسكره حاربتها "2 , وقصد نور الددن من ذلك أن تحد الدولة البيزنطية 
نفسها بين عدوين يتاخمانها ويغي ران عليهاهما قلج أرسلان و مليح» صاحب 
الدروب الأقصى , ومن ثم ينصرف الإمبراطور مانويل عن تنفيذ مااتفق 
عليه مع أمورى . وهذه هى علة إبطاء مانوي ل كومنين فى تنفيذ اتفاقه مع 
(2981-9820م ,7ب ويلاحظ سكوت معظم الورخين البيزنطيين عنهذه السفارة » 
ينا أشار « كناموس » إليبا إشارة موجزة لا تعدو ثلاثة أسطر ٠‏ وذلك بتحقيق 


1 .م .أك .مه : معميء طتونااطء5 غير أن ولم الصورى هو الذى أفاض ف ذكر تفاصيلها 
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ملك بيت المقدس ١‏ . ويشير أبن الآثير إلى أن قلج أرسلان أجاب دعوة 
نور الدرن . أما شالندون فيشير إلى أنه رفض ملامسه » وأنه التق بمانويل 
سنة 07( , وأكد له حرصه عل مابننهما من الموادعة » عازف عن مد بد 
المعونة إلىنور الدين » والظاهر أن الرأىاللاتيى أصم, لأننا لانسمع شيئاما 
من جانب قاج أرسلان ؛ على حين قام « مليح » الآرمنى فاستولى على أذنة 
والقضة وسو اع 

غير أن اللقدر لم بمبل نور الدين طويلا : فنا لفق أود هاف 9 قلمة 
دمشق ودفن نبا ::وغيل إلى أموزى أن الفرصة جد مؤاتة لتحقيق هدفة: 
إلا أن الأجل ل ينسأ فىحياته هو الآخر فات فى ١١‏ يوليو ١١074‏ . وبذللك 
انطوت صفحة من تاريخ الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » لتبدأ صفحة 
جد بدة من التجمع والوحدة. 


١؟)‏ .335 .مأك .من : عععرعط تسس1اطع5 
ف درر التيجان 6ص "07١‏ ه6٠‏ الذهيرى 3 تار الإسلام دص 505١‏ ,2 الجوهر الغين 3 
ص ”8 » الدول الماقطعة » ورقة ١١84‏ أ با. 


اصح اس 


صر ص 5 2 


مظاهر 5 العامة فى الجتمعين ا لصليى والاسلامى. 
اشرق الأدى خلال القر ن الما 3 عر 


الجاليات الختلفة فى بلاد الشام . طبقات ال#تمم الصليبى . بعض 
الوظائف والعادات الدالة على تأثر الصليبيين با جعدم الشرق 
ونظمه الحكومية . النظم ااصليبة العامة . العلاقات 
الاجماعية بين أفر اد المحتمع وطيقاته الختافة 
حفلات الزواج 


رما خرج القارىء للفصول السابقة بصورة للعلاقات بين المسلسين. 
والصلييدين بالشرق الأآدى سداها العداء » ولختها الحروب والبغضاء » وتكاد 
الحقيقة تكون عكس ذلك . وليس أدل على ماكان بين الممسلءين والصليبيين 
من علاقات عامة وخاصة منعبارةلابن جيير - رحالةالقرن الثاعشر - 
فى أنه كان بينهم حديعرف محد المقايسة » فهميتشاطرون الغلة على استواء , 
ومواشيهم مختلطة , لاحيف بحرى بينهم فها ”" . ولقد كانت الحياة 
الاجتماعية فى بلاد الشام إبان العصر الصليى مزيحاً من الحياتين : الشرقية. 
الإسلامية » والغر ببة الصليبية » تداخات إحداهما فى الأخرى» وأثرت كل 
منهما فى صاحبتها وتأثرت بها تأثراً مختلف قوة أو ضعفا حسب الاحتكاك 
بينهماء غير أنه قد يكون من التعسف أن نحاول وصف ظواهر اجتماععة 
ثابتة » اختتص بها النصف الأول من القرن الثافى عشر للميلاد» لآن التطور 
كان يعمل فى حياة الفر يقين عملا متصلا وعلى كر الايام ٠‏ ول يحدث قط 
. بين بوم وليلة د هجر الناس دفعة واحدة قد ا فا أو دوا 
امات عدد: نا 

ولقد قدر لبلاد الشام أن تكون مسرحا اختلفت إليه أجناس شتى من. 
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الخلق ؛ ومذاهب متباين بعضبا عن بعض سياسيا . واجتماعياً » واقتصادا.» 
وفكرياً » ولا نذهب فى القول مذهب القائلين بأن تلاك البلاد أ لفت أن 
تهاجم وتغزى ا قال سنيفنسن 2١‏ , ولكها وسعت فى العصور الوسطى 
جماعات قد نعجب إذا استعر ضنا أسماءها كالبنادقة »وأهل مرسيلياء و أمال, 
والجنوية الذين مثاونالنشاط التجارىالبحرى.هذا إلىمجماعات من المغامرين 
انخاطرين الذين قدموا مدفوعين بعوامل شتّى , أقلبا العامل الدينى وإنكان 
.هو أظهرها للعيان» وقد ربط المغامرون حياتهم بالشرق بعد أن ضاقت بهم 
سبل الحياة فى بقاع أورية » وإلى جانب هو لاء اماءات الشاميةالمسيحية من 
.يعاقبة ونسطوريين وأرمن ومارونوسريان » وأولئك جميعا يكونون كتلة 
دينية متشعبة » لا تقلعنها الكتلة الإسلامية» وقواهبا السنيون» والشيعة, 
:والدروز ء والباطنية , والحشاشون ٠‏ ثم هناك أيضآً الهود؛ فكانت بلاد 
الشام بهرة اجتمعت فيبا كل هذه القوميات والمذاهب , وتأثرت حضارتها 
الذاتية حضارات تلك الفئات العجيبة . 

وقد خطىء من يظن أن العلاقات بين المجدمعين الإسلااى والصليى إبان 
القرن الثااى عشر وما تلاه كانت حر بية فقعل + بوره نال قن دهن إلى ذلك 
واضح فى أن كلا من الفريقين ناضل فى سبيل معتقداته ومقدساته الدينية 
فى بادىء الآمر : غير أن هذه الفورة الدينية ما لبث أن خمدت ‏ إن لم 
تكن تلاشت - وحلت مكانها نظرة لليصالح الذاتية عند الجانبين » ومظهر 
هذا التطور الجديد هواستئناف العلاقات التجارية: والتبادل التجارى. يدرجة 
أنه تكونت فى بلاد الشام أماكن لجاليات أوربية مختلفة » ساعد على قيامها 
وجود كثير من بلدان الشام على ساحل البحر الآبيض المتوسط » فهى منافذ 
للتجارة بين آسيا وأورية , وأهم هذه الجاليات جماعة البنادقة الذين أسسوا 
لانفسهم ا معروفا باسمهم؛ فى كل غر من ثغور الشام الهامة وثبت لهم 


)١(‏ 1 .م ,.600غ1ه] اقوط عط مز ؤ5رع0و5نا) عط 1 : مكدع بزء51 


سد اع بت 

هذا الحق بمقتضى الاتفاقية المعقودة بينهم وبين مملكة بيت المقدس 
كه +1 » هذا إلى جاف ما كان للم من القناصل فى صور وجبيل 
وأنطاكة للإشراف على الفنادق الموسومة باسعبه7 ١‏ » بل لقد ذهب البنادقة 
أ بعد من ذلك » حين صارت لم امتيازات خاصة»كعقد نحا م خاصة بهم للنظر 
فشئونهم القضائية » ول يقف الآمر عند هذا الحد ؛ بل أقاموا سجو نا تضم 
المذنبين منهم'"". وكان هؤ لاء البنادقة يو لفون مجتمعاً قائمأ بذاته , له قوانينه 
الخاضة ؛ وسجو نه )» وكنانسه 5 وفنادقه 5 وقناصله 5 وكان الينادقة يقطعون 
يمين الولاء هذا القنصل دون غيره ء وهذا يفسر لنا علة وقوفهم أحيانا إلى 
جانب المسلبين فى صراعبم مع الصليبيين . محتجين بأنهم فى حل من تأييد 
إخوانهم فى الدين هذه الهين المقطوعة لغيرثم #االاحط أنالاها نب الذي 
يقيمون فى اح البندق بخضعون لاحكام اجمرورية , مهما تكن جنسيتهم . 

وهناك أيضا جماعة التتجار من أهل أمالنى من أعمال إيطاليا ؛وثم أنشط 
العناصر التجارية الآوربية » ويرجع وفودهم إلى الشرق إلى ما قبل الحروب 
الصليبية بعدة رون 2 أعنى منذ القرن السادس التيادة ؛» حىيث أقاموا قَّ 
بيت المقدس بمارستانا لمعالجة الحجاءج والتجار الأوروسينالوافدين لزيارة 
البقاع المقدسة 29 . 

ويلى هؤلاء فى المرتبة جماعة الجنوية » ومركزثم الرئيسى بيروت » وقد 

أمتد نفوذمم إلى الداخل حى بلغ بلدة سيس بأرمشة الصغرى » فاقاموا بأ 
الببوت وفندقا وكنيسة , وحذا حذوهم جماعة البيازئة » الذين أصبح لهم 
قناصل كا للجنويين منذ سنة .1107م فى أنطاكية تم فى طرابلس بعد ذلك 
بر بع لين 1 

)١(‏ 70 .ع5 الل وعوتأدعصدءظ كعتهه[ه) : برع 

(؟) وذلك حسب اتفاقية يونيو ١51710‏ المبرمة بين بوهيمند السادس أمير أنطاكية وبين 
جاك كو نتارينى دوق اللندقية ٠‏ راجم 12 25م ل1أة ماسو 12 عند وعغطء عع طعع8 : برع[ 
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جد برع عد 


أما من الناحية الاجتماعية فبناكفئات ثلاث:هى الرقيق:والطبقةالوسطى». 
م طبقة الأشراف الصليبيين , ومنهم فئة حربية قوامها فئات الجند امختلفة ؛ 
والعاملون فى ميدان القتال على أنة صوره : 


أما العبيدء أو الرقيق: أوالآ كارون ‏ حسب ما تسميهمالمر اجعالعر بي 
فيكادون يو لفون مجتمعا قائما بذاته » وطبيعى أن يزداد عددهميوما بعديوم. 
تبعا لاظروف الختلفة الى مى السبب فى وجودم : وكانت تجارة الرقيق نافقة 
السوق فى تلك الايام , يثقبل الأشراف على الانتفاع بهاء ولا يتحرجون 
عن ممارستها » غير أنالقائمين مهافى العادةكانوا من التجار الجدريين والبنادقة 
الذيق انوا اكوا ماحقا مد جراء مزاولتها » ووصل مبعوثوم إلى البلاد 
البفيدة #افيلقو| بلزآذها وواء النون عزون بى من جراء ذلك أن أصبح سوق 
الرقيق الذى يقوم عليه أهل جنوة والبندقية يضم أصنافا مختلفة وأنماطاً 
متنا فة وو ألو انا غير متجاذسة , فنهم الأرمنى والنوى والقوقازى والفارسى 
والهندى والديلى ؛ ومنهم البونانى والروسى . وامتدت أعمال هؤلاء التجار 
حتى بلغت بلاد العرب ذاتها » فكانت جدة من الموانى الحامة الى عرفت 
بتجارة الرقيق الذى >لبه إلها النخاسون من بلاد الحبشة , وهناك مرا كز 
تحارية أخرى لتلك التجارة بالذات ؛ وللرقيق الوارد من جورجيا وروسيا 
إبران وأرمينية الصغرى . وكان القوميقباو نعل شراء الرقيق إقبالا عظماء 
ندل عليه مغالاة النخاسين فى الاتمان » وكثرة الضرائب التى يدفعها التجار 
عن الرءوس الى حلبونها » ونوعبا . 


على أن هؤلاء الرقيقكانوا يقومون كا هو المفروض --. مخدمة 
السيد » وتكون حياتهم رهن تصرفه ؛ وقد اتنشرت فى البيئة الصلمبية عادة 
ألفها بعض جماعات المسلمين . وهى استعال الخصيان فى الحريم ٠‏ حيث 
يقومون بخدمة نساء الشريف وبناته » بنها بحرم ذلك على الخادم الآأوربى 
و العيد من أى جنس كأن . 


- 


على أن هناك نوعا آخر من الرقبق هو أسرى الحروب التى تشب بين 
المسلدين والصلييين » وأفراد هذا الفريق ‏ إذا بقوا فى أسر الشريف -- 
أرغبم على احتراف الزراعة والقيام بالحرف الصناعية التى يحتاجها السيد 
فى مزرعته » أو قبرهم على العمل فى البناء”" » غير أنه تحرم عليهم المتاجرة . 
وعلى الرغم م رن[ هذه القيود المفروضة على الرقيق فإنه كان محروما من 
الحقوق77؟, 1 الصليبيون يتمسكو نشد السك .بوجوب تنصير العبد إذا 
م و عر لذو 10 ارفك ذانه وها بوافان نه أن 
حملوه على اعتناق مذههم الدينى الخاص ؛ فإذا تنصر لى >يزوا ببعه 0 
لمسلم مرما أغلى'" تمنه . ويرون فى ذلك حطة للصليى » إن لم يكن 
ديذنا , عا ا غل العكين: إزاءؤقق ترب ققد 00 
سراحه إذا افتدى”؟؟ . وقد يذهب الصليبيون لعرض أسرام على سرأة 
الميين 20 أها الاير ادن الاثر افك :قل ترصال ميق الاعوال.+ 
لكن حتفظ به للحصول عل فدية كبيرة . وقد حدث فى إحدى المعارك 
بين المسلمين والصليبيين أن أسر المسلاون روبرت صاحب حصن صهيون 
الواقع بين اللاذقية وحماة ‏ فلما جىء به إلى إيلغازى أمير ماردين رأى 
الآفين أن قتدى ننه ندرا ا لاقن دشان قنال اللغاتى ان تعوله 
د امضوا بهإلم طغتكين لعلهيف عه فيزيد ناف القط.مة » لخاءوا به وهو يشرب : 
فارآه طغتكين حتّى تاول سيفه وقتله » فعتب عله إيلغازى وقال ه نحن 
محتاجون إلى دينار واحد للتركان . وهذا كان قد قطع على نفسه عشرة 
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اوهس 


آلاف دينارء أنفذته إليك لتفزعه لعله بزيدنا فى القطبعة99"غ . 
أما الفئة الثانية وهى الطبقةالوسطى فتتألف من التجار والزراعوعمال. 

الإدارات امختلفة»عدا الح بية والموظفون » وكان التجارطبقة ممتازة» تخول 
من الحقوق مالا يكاد تذوله بقية الفئات الاخرى . لا ينظر فى ذلك إلى. 
دين التاجر أو جنسيته » حيّ لبحدثنا أحدكتاب القرن الثاق عشر عما. 
شاهده بنفسه من احترام المسلمين والصليبيين على السواء لتاجرين م نكبار 
تحار المسلمين»هما نصر بن قوام » وأبو در ياقوت « فالقوافل صادرة وواردة 
ببضائعرماء وقد رهما عند الفر 4ة والمسلمين خطير”"» .كا كان يصرح للتجار 
بإقامة الخانات فى غير بلادهم » تنزل فيها قوافلهم . 

وينقسم الخان فى العادةإلى قسمين : الطابق الآسفل وينزلونيه رحا هم 
أما الطابق العلوى فلإقامة التجار ذائهم » وحسن أر باب البلد معاملة التجار 
« برفق وتؤدة» دون تعنيف ولا حمل”" . . ولم يكن للدين دخل فى هذه. 
المعاملة ؛ ورغم ما قد يكون بين بلدين ما من الحرب إلا أن ذلك لايقف 
عائلا دون انمرنا نار 5 المعازية والتاذل التحارق نوها :وكان الما لونقن 
فى هذا العصر أن يطلب التجار المسابون حماية جماعة معيئة فى البلاد الى. 
يدخاونها وتكون فى حوزة الصليبيين » فلا يبمسهم أحد ما بسوء , وهذا هو 
الشأن مع التجار المسلمين من أهل الموصل» الذين كانوا يذهبون إلى عكا » 
فيطلبون أن يكونوا تحت حماية فرسان الداوية »ا أن التجارة قلّلت من. 
الحدة الدينية التىقد تكو ن بين الماعتين , إذ اعتاد القوم منصليبيينومسلءين 
أن يعقدوا أسواقاتجارية سنوية » يفد إلا التجار دون نظر للفارق الجنسى. 
أو الدينى©؟ ؛ وقصة التاجرين نصر وأ در خير شاهد على هذا القول . 

,.ا١؟١‎ -- ١١و ابن منقذ : الاعتبار .اص‎ )١( 
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كان من جراء اشتداد التنافس التجارى وارتفاع شأن الطبقة الوسطى. 
اضطرار الصليبيين إلى اصطناع الوظائف امختلفة » لا سما الى كانت مألوفة 
عند المسلمين » وأهمها امحتسب » وقد أخذوها عنم بلفظها ونصها"". وكان. 
الصليبيون يثرون إيكال هذه الوظيفة إلى رجل مس ؛ علما منهم بأن ذلك 
أقرب إلى طبيعة الأمور فى بلدشرق إسلاى » وإلى جانب وظيفة ال#نسب. 
نشأت وظيفة أخرى اقتضاها تعدد الإدارات فى العصر الصليى هى استعال. 
الكتداييوو كانه الو طون ني المتلسيرور المسلون ع النوادوه وعل. 
الرغم من أن كتابالديوان ( الجمرك ) فى عكا من النصارى”", إلا أنه كان 
يتطلب منهم حذق العربية لسانا وكتابة ؛ ورئيسهم “يعرف بالصاحب ,5" 
أخيل الصلمسون عن المسلمين وظيفة « المستحفظ , ومعوها ءوه:5ه9110؟ , 
وهكذا نرى أن الطابع الإسلاى كان بارز الملاتح ملبوساً فى الإدارة. 
الصليبية . وهنا ككثير من الألفاظ فى التجارة والإدارة: مكن ردها ‏ دون. 
تعسف - إلى أُصوطا العربية» وليس ذلك بالمستغرب ف يب كان لايد ما 
من أن تأخذ بقدر ما تمط . 

وأما الطبقة الشالثة فى المجتمع الصليى فبى طبقة الأشراف والنبلاء 
ورجال الدين » وهى طبقة تعيش فى نعيم من الحناة ييرئة لما أملدكا 
الشاسعة”؟؟: واحتفاظها بما ورثته من أوطانها الآولى وحملته معبا إلى الشرق. 
من الاعتراف بالإقطاع كنظام اجتماعى مفروغ منه » حت لقد كان الشريف. 
الصليى فى بلاد الشام يفرض على أتباعه الإقطاعيين إمدادمم إياه بالخيل 

والجياد إذا مادعت الضرورة الحربية إلى ذلك" . ك أن هؤلاء الأشراف. 
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استطاعوا اكتناز الثروات الضخمة من وراء اشتغاطم بالتجارة » لاسي 
مع بلدان الشرق الاقصى ء التى كانت صلاتها التجارية ببلاد العراق والشام 
ترجع إلى ما قبل الصليبيين بأكثر من قرنين » وبلغت ثروة سورية مبلغاً 
عظياء يدل عليه مقدار دخل بيت المال7'. كك أن المسامين لم ينقطموا أصلا 
عن ركوب كار الصين سعياً وراء ما اشتبرت به تلك البلاد من أجود أنواع 
الحرير الذى عم استعاله فى بلاد الشام حتى كان مبتذلا , واتصاوا بالغرب ظ 
فكانت حلب ودمشق وحمص وحماة معروفة لدى التجار الآوروبيين بأنها 
مرا كز التجارة لحم . 
وهناك من مصادر الثروةالمالة «اجمرك» أو الديوانايسمبهالمسليون, 
وقد تعدادت مصادر دخله المالى»فبعضه بحىمن القوافل لا سما القادمة من 
مك 150 ورااق: الحوئ القاهنة ادمفاق ون رقن قزاذل نفواضلة الم بك 
القطرين , وكانت الضرائب تجى على أحمالها فى مدينة الداروم؟؟ » وهى 
#طة للتفتيش والتقديره والشكيس ».كا كان المرك فى عكامصدراً أساساً 
من مصادر المال؛ وقد وصفه لنا شاهد عيان بأنه دخان أمام بابه مصاطب 
مفروشة ؛ فبا كتاب” من النصارى » ©*؟ .يا كانت هناك جمارك أخرى فى 
معظر الثغور الصليبية 00 
وهناك ناحية جديرة بالملاحظة , تلك هى أن الصليسين كانوا يعمدون 
فى بعض الأححان إلى زيادة الضرائب المقررة » وذلك حين تستتفد الحرب 
قدر أ كبيراً من الثروة العامة ؛ وحين يشعر القائمون ببيت المالحاجته الملحة 
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إلى ما يسد هذا التقص (2 كا أنهم قد يفرضون ضرا ئبإضافية إذا دعت 
إحدى الضرورا تالحر ببة ٠‏ كاقامة 1 و ترمم الحمصون 2 يا لاذى 
امف 0 ١‏ 

وكان من مصادر المال ,2 الاخشاب 6ن وقد عرفت بلادالشام منذالقديم 
بوفرة أخشاءها وجودة نوعبا 97 وأ هذه الأشجار أخشاب اجميز 247 , 
ولم يفت هذا الصليبيين ذاتهم فأكثروا من زراعتها . 


كانت نحاة الآشزاف: فنا عذا التجازة اوت أميل للدغةوالتراحى: 
وقد دفعبم إلى ذلك جو دافء وفراغ كبير وإيثار للراحة؛ وتوفرضرورات 
الحياة وكالياتها » فكانو| يعيشون عيقة فبها ثىء من الانصراف عما تقتضيه 
ظروفهم الحيطة بهم *؟ من وجود المسابين المتحفزين للودوب عليبم : 
واستردادما سلبوه منهممن الولابات والبلدان » فكان الأشراف الصليييون 
#ميشتون ق قصرواى' فيه :تتا لفن ةف العاذ ةق ظا رةه ف :وسيطا ضق الد الل 
نافورة'١؟‏ تتدفقمنها المياه » وهذا ما لا نزال ثراه فى بعضالبيوتات المصرية 
الى لازالت شرقيةىطرازها ؛ ويقارءبا كثير من بيوت بغداد» حيث توجد 
فى وسط الدار ردهه منسعة غير مسقوفة . وكانت أرض قصور هو لاء 
الاشرافعلاة بالفسيفساء ؛ ومماشها منالمرمر ولها مشربيات» وفىالداخل 
صالاتفسيحة , قد أبدعتيد الصانعالعرنى نقشهاء وتففنتلوينها بمختلف 
الاصباغ الزاهية . وعل ىكل حال كانت هذه القصور تزيد فى تلك النقوش 
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قاحس رول القار ساح 0 
وهناك صورةشيقة من صور الياة الشرقية فى العصور الوسطى ؛ وقلكم 
كادت هذه أن تنقذى : تلك فى وجود النامات 2 والذءن زاروا بغداد أو 
دمشى بلعدحظون 0 هذه المسايمح ف هانين العاصّين, وقد لعجب المرء أن. 
تتخذ هذه المامات نوادى دمع فها المستحدمون ل2ناول المشروبات. 
ل لا تخالل إذا قإنا إن كثير| من المشكلاات والصفقات قل حل ونبرم 
فى هذه ا ل#امات ؛ وهكذا كانت الحال فى بلاد الشنام وقت احتكا كبا 
بالصليبيين » وانتقل هذا إلى الصليبيين أنفسهم , فكانوا لا يرون غضاضة فى 
غسان تلكالمسايم موزوجاتهه'"" . وظاهر من تاريخ هذه الفترة أنالمسلءين. 
وحدثم - دون الصليييين - الذن كانوا يّومون بإدارة هذه الخامات» وقد 
يغشاها الصليبيون أنفسبم » غير أنه يكن القييز بين الماعتين بأن الصليبيين 
كانوا كرون شك امور عل الوسط ف اام لاهن الذى كانثير ف بعض. 
الأحيان مشادة ؛ أو ببعث عل النكتة الرائعة والفكاهة الاطيفة . 
أما الطبقة الحر بية فى امجتمع الصليى فيعئينا منها المشاة» وبتأ لفون من 
رماةالسهاموالأقواسء و حملة الغئوس والسبوفالقصار لى اونا إلمزنار 
حول أوساطهم 4 ويصف لنا أحدالكتاب المسلمين عن شاهدوم َأ فال 
الصلييين كانو| قسمين. قسم يسير أمام الخيالة» وقسم مستريجيمثى ولا قتال 
عليه » فإذا تعبالمقاتلة أو أتخنتهم الجراح قاممكانهم المستريح, أما ا-خيالة فلا 
يخ رجون عن الرجالة إلا ففوقت اخملة 7©, وأما المسلبون فيذهبونق أثناء 
)١(‏ هذا جمل وصقف شاهد عيان ألالى 6 راجم 
126201 .تنه ]ا قمتمة ”ل مقط وعتمملأو0ت وم2 
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م١‏ ح 


القتال إلى جع ل الرجالة حو لا يالة 2١‏ . وكان الصلمبيونوالمسامون يبذلون 
عناية كبرى فى انتقاء الجبادالعر ببةالاصيلة للسإوالحربسواءءولا دخرون 
الملل فى سبيل اقتنائها مهما أغلى التجار أتمانها » وذاعت عند شهرة جياد 
«وهماء القريبة من شيراز بإبران . وكان الشائع فى هذا العصر استعال الثار 
الإغريقية الى لا تمد إلا بالخل أو الرمل » وزاد المسلبون عليبا استعال 
الألات لرمى المنجنيق » وكان هناك مبندس فى يعاونه جماعة من « الزراقين 
المقائلة » ؛ وقد يعمد الآمراء أنفسهم للقيام بذلك العمل 9 . 
وففمنتصف القرن الثالث عشر عرف المامون البارود أو «ملحالصين» 

كاكانوا يسمونة . وترجع تسميتهم إياه بهذا الاسم إلى أنهم أخذوه عر 
الصينيين» أولمنوفقوا إلى! كتشافه؛ وكانمن الطبيعىطؤ لاءالقوم-والعصر 
عن شنو لادان يشتد اهتهامهم بانتقاء السلاح من حيث الصناعة 
والجودة والنوع »ومن المدن اطامة الى عرفت إذ ذاك >ودة صنعالسلاح 
القاهرة حتى لقدكان يكنى أرى يقال ف العصر الوسيط ١‏ المصرية » تركية 
للسيوف '؟ , ونافست دمشقالقاهرة فى هذه الناحية» وراح اسمبا عليا على 
نوع من السيوف الكريمة . هذا إلى أن الصليبيين عرفوا استعال امال 
فى الحرب » ورأوها فى بعض المواضع أصاح من الجياد والصافنات » وقد 
تمكنا من الوقوف عل لهذا بفض ل مخطوط أرمنىعثرعليه اللزروررتالفرلمى 
و اخر القرن التاسع عشر الميلادى » وعده «رى» وثيقة غالية تدل على 
استعال الصليدين لليجن . 

كان من الواضح أن يتشبه الصليبيون بالمسلدين فى ملابسهم وقد نزلوا 
ينهم ؟؟ ونسى الكثيرون منهم لغتهم الأصلية وبلدائهم الأ ولى؛ حتى ليأخذ 

. 90١ ص‎ ٠6 ابن شداد . شرحه‎ )١( 
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عليهم أحد مؤرخهم أنهم « تبلدوا» وتزوجوا من أرمنيات وعر بيات , 
ويقول إن الصليىقد وك الس فقتو اج هو و اهل تورحفة | رمن أو العوته» 
وأنهم أصبحوا « أسيويين »: وهو يعنى ببذا أنبم أصبحوا « شرقيين » فى 
عاداتهم وتقاليدمم ونمط حياتهم'".ا أنهم أخذوا عنهم استعال «الكوفية, 
حول القبعة القصيرة الجوانب , وعمدوا أيضا إلى إطالة ملابسهم وتحليتها 
بالجواهر حسبمكانة المره فىقومه واختلافالمراتب27. اكانوا يلسون 
«الكلوثة» على دؤٌوسهم؛ويثر عن بلدوين الآول (١٠للر-ما١)‏ أنه على 
الرغم من قرب عبده بأوريةكان يثراستعال الملا بس الشرقية » وكان>مل 
أمامه بحن من الذهب محل بالنسر ”" , 

وكانت السيدات الصليبيات يأخذن عن الجو الشرق الذى يلافسن فبه 
مظاهر الحياة الى انطبعت صورها واضحةجلية فى ملابسون؛ فكن يرتدن 
ما تلبسه أمثالهن من الصقليات اللا عاشرن المسلبات: وتمتاز ملابسين ,أتبا 
مخرجرة الآذيال» وتتألف هن قيصين مرسلين إلى القدمين © + وكانتك 
بعض طبقات الصليبيين تفرض على نسائها وبناتها ‏ إذا بلغن الحم أن 
يضرين الخار على وجوهبنكا هو مألوف فالبيئةالإسلامية وقتذاك. ويأبون 
عليين أن يخرجن إلى الآسواق سافرات ٠‏ بل إنهم ما كانوا يسمحون لطن 
بالخروج إلا للضرورة القصوىءكالذها بإلىالكنائس والجامات. أما الرجال 
الصلبيدون فقد أطلق بعضهماللحى تشبها بالشرقبين» وكانوا يستعماون النعال 
الى يستعملها المسلدون فى بيوتهه”* . 


)١(‏ .(#عطعافط وغروة*0) 262 .م روع520ن0 عطة : طصسقل بق 

(9) .11-12 .مكمه : رعس 

(؟) .61 بم غسعاء0”! أء مدتاعع١1‏ : معتطعم8 

(4) راحم ابن جبير » الرحلة » ص ٠45‏ 

(0) يذكر 2 غ6ؤمه 16 .م .أك .مه : ابره أن نساء الطبقة الوسطى من أهل البندقية 
كن يعشن عيشة شرقية خالصة * بل إنهن ما كان يسمح لمن بالمروج حتى للكنائس نظرا 
لوجودها ملحقة فى قصورهن . أما ذما يتعلق بأوجه الشيه بين مملكتى صقلية وبيت المقدس 
أثناء القرث الثانى عشر فراجم 1٠‏ 2016 ,40 .م مأك ,جره : ععطابوط 


ل ل/ام١!‏ | 


و تكن العلاقات بين المسلبين والصليسين علاقاتعداء ونضال دائماء 
بل كانت هناك فترات من السلم والتاخى . تزولفيباالحرازات »وينقلبالنضال 
إلى مودة وإلى أخوة جيبة بين الفريقين » تستوى فى هذا الطبقات المختلفة 
من البيئتين » وكتاب أسامة ان منقذحافل ممذهالصور المشرقة عن الف روسية 
فى تلك العصور وسان فى الارقاط يق الحافيى » وبحسنا أن شين إلى 
أن الصليبيين كانوا حسنون معاملة من عندهم من الموظفين المسليين 27 ,كي 
كان المسلمون يرون أن يكونوا فى البلد الصليى فى حمابة جماعة فرسان 
الداوية فلا تتالهم يد سوء فى أنفسهم وأمواهم ومتاعهم » وقد تدفعهم 
العلاقات الودية إلى تبادل الهدايا فما بينهم رغمما قد يكون بيهم من حروب 
عنيفة قاسية» كا حدثمن إرسالصلاحالدين إلى رمو ندالثالك أميرطر ابلس 
تموعة من الجياد والأسلحة : بعد أن أطلقه من أسر نور الدين”" . 

كان القوم إذ ذاك مهتمون بالغالاهتمام امحافظة على الشرف ٠‏ وإنأقل 
طعنة يطعنها الفارس لتقرح لا عيناه إن لم يدفعباء فإن دفعها عاد قرير العين 
مثلوج الفؤاد '" : يستوى فى ذلك الرجال والنساء؛ وقد صور أسامة أمه 
«وذات ذكخوة أشد من نخوات الرجال »؛ إذ عمدت إلى ابنة ل ما أجلستها على 
حافة الوادى وتهيأت لإلقائها على صخراته إذا هاجم الحشاشون دارها , 
كا أن النساء كن لا يغين عن القتال بل يباشر نه مباشرةالرجال الف رسانله©', 
بل إنمن كن يقفن وسط الخيل ”2 . 

ومع ما انطبع عليه القوم من الفروسية والبطولة إلا أن العصر لم يكن 


. 41417 ابن جبير : الرحلة » ص‎ )١( 

(؟) شرحه )و ص 140608. 

(9) الاعتبارء ص 5" ل بام , 

)0( أساءة بن منقذ : الاعتبار م ص ”«#(” اسداع9 و ه56 3١‏ ١ا.‏ 
(5) راحع القسم الأول من قصة بريكة فى الاعتبار » ص *؟١٠.‏ 


بره ١‏ حت 


خاليا من المعتقدات الرائفة , فقد ذكر أسامة أن قائداً تركياً اسمه رشك» 
زعم أن هناك شقا فى مسجد لا يستطيع دخوله ولد زناء وأصر الترى على 
رأنه إصرارا حمل أسامة على مجاراته خم أنة د ما يصدق ما قاله»؛ وتابءه 
أكثر العسكر فى هذا الرأى الموهوم: واضطر إلى ترب ةالمسألة ريةاطمأ نت 
لها تشية ندونس ون نهر 74 ومخز هذا مأ ؤواة أسامة أيضاون أن أخاه 
عز الدولة أيا الحسن اشترى حصانا كر يماء ثم أخر جه فى ضمان قري ةكانت بن 
بى منقذ وبين فارس صليى فق كفن اطاه؟ فبق الجواد عند الصليى سئة 7 
مات بعدهاء فبعث يطلب نه من بنى منقذ » متذرعا ه بأنهم سقوه شيئًا موت 
منه بعد سنة *'2», وكذلك ما بزعمه القوم إذ ذاك من أن جربح الفر يموت 
إذا بالت عليه الفارة 9" 


وامتاز العصرالوسيط فى الشرق والغرب ,الفروسية , سمة بارزةلهءوكان 
الصلييو نلا يستطيءون نقض أمر أبرمه الفرسان» بل إن الملك الصليى نفسه 
لا يستطيع له نقضا © . والظاهر أن الفروسية اختلطت عندم بالتربية 
الاستقلالية» فعمدوا [إهاينشئو نعليها أبناءم»وإن منمبادىء التربية الحديثة 
أن نبىء لاطفل فرصة الوقوف عل الشىء بنفسه دون أن تناه عنه خو فاعلءه 
عفان افق هد بك أسافة يفوا حية على جدار » فتناول سليا صعد به 
إلها وحز رأسها علىه رآى م نأ بي هالذى ما نهاه عما هو آخذ بسبيله وما فيه من 
الخطر الحقق عليه . وهذه التربية هىالتىكانت عملم على الروجللقنص»حى 
لقدكانالصيد رغر أخطاره أحبرياضة إلى القوم إذ ذاك»ومىرياضة 
فيها كثير من إعمالالهركة وا تفكير المستقم الما تتطلبه بع ضامواقف من سرعة 
البدمهة وحضور الذهن » وهذه الرياضة ذاتها هى الى مكدت رجلامثل أسامة 
(9) أشامة ترجه من 8 
(؟) أسامة بن منقذ » شرحهءص 6١١‏ ا١ا.‏ 


(9) شرحه » ص .١١١‏ 
)0( راجم الاعتبار » ص 6 . 


ا هةه١ ‏ 


أن يلم إلمامة غير ضئيلة بطباع الضوارى”" . 

ول تخل روح هذا العصر من النكتة الرائعة اللطيفة » ترسل على لسان 
الصعاوك أو الآمير » وقد تكون أشد وقعا من السبام ‏ ألا ترى إلى قول 
ابن الآثير ففمعرض تبكنه بأحد الصلييينإذ يشيهه بالنعامة خرجت تطلب 
قرنين فعادت بلا أذنين 22١‏ . ويروى أحد المءٌ لفينالمسامين أن فارسا صلييبا 
من شياطين الإفر نح اسمه سير آدم كان على كنيسة حناك » وكان هناك مر 
روع أهل تلاك الناحية وعز صيده على الكثير.نوخافوا منه » فكير الأآمر 
على سير آدم » وطلب إلى القوم أن يعلبوه بخبره إن عاد للظبور فأطاعوه : 
فرج إليه » فوثب عليه الفر فقتله ٠‏ فراح الفلاحون ينعتون الثمر « بالغر 
امجاهد » ” . وشبيه ها قصة امار الذى حمله أسامة أربعة لاف دينار , 
فانطلق يسابق الررج » حتى إذا فقد الخرج منه عاد إلى الدار حيث مر بطه » 
كأنما وكان قصده أن تضيع أزيطة لاف ويتانء ؟أروكة للك تعلق أسامة 
على قصة الرجل الذى أدخل أبنته امام مع القوم ١‏ 

على أن هنأك جانبا جديداً فى الحياة العامة ذلك هو التطبيب ؛ وقدعى 
المسليون ومن قبلهم العرب منذ العصرالجاهللى ببذا الجانب ”؟2. والطبفى 
العصر الصليى جموعة من التجارب » أنزلها مرور الآيام منزلة الحقائق 
والبيدسات , رعم ما ينطوى عليه من البطلان الواضح والجبل الملروس » 
ونحن وإن كنا لا نستطيع الحك على قيمة « الوصفات » العلاجية التى نراها 
فى ذلك العصرء إلا أنه لاشك أنها تعطينا صورة واضحة عن تفكي رالقوم 
العلاجى : وهى إلىجانب ذلكٌتبين لنا قيامها على التجربة» منذلك أن رجلا 
من المسلبين كان مصابا بالقرلة , فنزل على حجى من أحياء العرب فى بادية 
:(1) الظر اك كتوين قلي سق فى مقدمته العربية لكتاب الاءتبار . 

6 أسامة ابن منقذ »كتاب الاعتبار » ص ١١‏ . 
(؟) أسامة ابن نقذ » شرحه »ص 3١4‏ . 


(4غ) 125١‏ موقم معدأقجعمةء© ,230 هلاء 10 ع 7 ,م ,عساعتلء381 عتطوعة ؛ عمجرمعط 
.12 - 10 .2 ,2110ههء1]9 


.| ل 


السهاوة » فاستضافوه بطيور لم يد ركنهها ‏ حب إذا هوم النوم أفاق ,وقد 
زالت القيلة » فسأطهم عما طبخوه له فقالوا له إنهى إلافراخ غر بان , فلما 
بلغ الرجل بغداد دخلعل متولى بمارستاتها» وروىلدقصته ء لخجاء بأفراخ 
غربان لمن بهم هذه العلة فاشفوا . وهذه القصة تبين لنا قيام الطب فى البيئة 
الإسلامية عل الناحيةالتجريبية'١2‏ وكان المسلبون يداوون بعض الاهمراض 
بالخل» ويعر فو نالفارق بينالبير صو حبالصبا ء ويدركو زما ف البيضمنقيمة 
غذائية وعلاجية تش الخراءم ”" . ولقد تقدم الطب فى أخريات القرن 
الثاى عشر وطوال القرن الثالث عشر ؛ وهو القرن الذى شبد حركة فى 
التأليف العلى فى هذه الناحية ‏ . وكثرث فى بلاد العام الإسلاى 
المستشفيات والمارستانات © , 


وينقسم الطب عند الصليدين فى القرن الثاى عشر إلى قسمين , أحدهما 

ضرب بمارسه من لا باع له فيه : وآخر يقوم على الناحية العلمية الدقيقة , 
وهو فى الحالين يتوقف على مبارة المطبب » وقدرته » وحسن تصريفه لما 
هو أمامه . والظاهر أن الصليبيينكانوا يدركون تقدم الطب عند المسلمين : 
فقن سف مانهب اهن الحصون عم أسامة » يطلب مئه أن تنفد إلنه 
طبيأ عرياً » يداوى بعض أحابه , ادر بإرسال طبيب تصراق اسعه 
ثابت . ورغم مقدرة ثابث الطبية ؛ إلا أنه عر على أحد المطيّبين الصليبيين 
أن يترك المبدان لعربى . فقام بير ساق المريض بالفأس . وضربها ضربة 
أسالت ع الساق » ومات صاحها من ساعته كم أن هذا المطبب الصليى 
ذاتهعمد إلىساخ رأس امرأة ؛ وتحك عظمهابا ماح : لسذاهب علهاالجنون», 
ا نا وس لاب 

.1١8* أسامة بن منقذ : كتاب الاءتبار » ص‎ )١( 

(*) أمثال كتاب عيون الأناء فى طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة » وتارج المكناء 
لابن القفطى » المتوقى سنة ٠ ١748‏ 


(غ) .102 - 100 .صرعوء 1ل 16 عأطوعة : عويدووق 


لج © 


فاذهها هى والجون إلى غير رجعة(" . كذلك كان الصليدون بتخذون حر 
أطباءه خصوصيين من بين العرب”" . ظ 

على أنهكان إلى جانب هذا الضرب من الدجالين جماعة من الاطباء 
الصليبيين المهرة » بشهادة الملدين أنفسهم » وفيهم من لا يطلب على علاج 
فرظا حر أ عق اواو كارا حنمن المدليق نفدي كر أسامة اله كان 
بشيزر رجل اهمه أبو الفح ؛ وله ولد قد طلعت فى رقبته خنازير ء كلأ 
ختم موضع فتح موضع » وشاءت اأظروف أن يقدم إلى ألا كقوير ان 
يلتق برجل أفرنجى اطلع على الغلام . فقال لآبيه « تحاف لى بدينك إن 
وساف لاو ا هم ا اد من أحد تداويه به أجرة » ثم وصف له 
أشنانا عير مطدون » بحرقه وير به بالزيت والل والحاذق . ثم يضعه 
على حيث الخنازير . فيبرأ الغلام » واستفاد أسامة نفسه منهء فى أنه 
د داوى به من طلع فه هذا الداء فتفعه . وأزال ماكان يشكره 0 

ولم بخل العصر ‏ رغم وجود كثير من أعلام الطب فيه من 
الإمان بقدرة القسس عل الشفاء . فقد حدث فى ذات مرة أن مرض أحد 
الفرسان الصليبيين . فعرضوه على قس »؛ إعاناً برككة وقدرته على شفاء 
الفارس ؛ فلا رأى القس المريض لين شمعا . وسد به أنف الفارس » 
فأراحه الراحة الأبدية© . 

ومن الذواحى الطريفة الى ممثل الحياة الاجتماعية فى بلاد الشام فالقرن 
الثانى عشر حفلات الزواج عندثم » وبدعى ليها المسلبون والمسيحيون على 
السواء » ويختلط الرجال ذا بالنساء » وقد حضر !:نجبير الرحالة إحدى. 


.١مم سل‎ ١7 أسامة بن منقذ : شرحه )س‎ )١( 
(؟) .261 .مأك .مه : طسنقا‎ 

(؟) الاعتبار » ص ١#‏ - عم . 

(:) شرحه , س 0" ١‏ سد وما , 


]7[ يت 

هذه الحفلات » وترك لما وصفاً دقَةاً » إذ ذكر أن الرجال والننساء قد 
اصطفوا صفين عند باب العروس . وراحت الآبواق والمزامير وجميع 
آلات اللبو تضرب بين يدها » حتى خرجت بين رجلين بمسكانها من يمين 
وشهال» والعروس فى أمهى زى وأنفر لباس ؛ تسحب أذيال الحرير؛ وعلى 
رأسبا عصابةمن ذهب » قد حفت بشبكة ذهب منسوجة » ومثلبا على لب“تبا ؛ 
وأمامبا جلة رجالا من النصارى فى أعخر ملابسهم ٠‏ ووراءها أكفاؤها 
ونظراؤها من النصرانيات » والمسليونوسائر التصارى من النظارقد عادوا 
فى طريقهم سماطين يتطلعون فيين » ولا ينكر علييم ذلك . وساروا بها حتى 
أدخلوها دار بعلا » وأقاموا يومبم ذلك فى ولية ١‏ . 

ول تكن دعوة المسلمين إلى أمثال هذه الحفلات شيئًا منكورا » فهم 
فى السلم « أخوة» ؛ حتى لنرى رجالا من الفريقين يتآخون» أو ينادى كل 
منهما صاحبه «١:‏ ياأخى .”© بل لعل الأغرب منذلك أنالفريقين يصاون 
فى بقعة واحدة فىعكا , حيث كان مها مسجد » أب قبح ريه على حاله» ووضع 
الصلببيون فى شرقيه محرابا لحم . ٠‏ فالمسلم والكافر يحتمعان فيه » يستقبل 
هذا مصلاه » وهذامصلاه”" »كا أن المسجد الأقصى » وقد أصبح 55 
الداوية » قد جعل الصليييون عق انك اعد اند ليد هم » فكان أسامة 
إذا وفد على بيت المقدس دخل هذه الكنيسة » « وأخل له الداوية ذلك 
المسجد الصغير ليصلى فيه!»» » وتوثقت وشائالمودة بين أسامة وبينالداوية, 
حت ليسميهم دافقة فا 6" . وكان المسليون >مدون سيرة حكامهم 
الملينن م سق يتا نف اح :الكتات ٠‏ فيرى أن هذه ه من الفجائع 


)١(‏ ابن جبير : الرحلة » س 45 ؛ وراجم وصف الفلات الإسلامية وجلوة العروس 
فى الاعتار» ص ١لا ١‏ ل .1١86٠١‏ 

(؟) أسامة : الاعثار » س 3١7‏ . 

(؟) ابن جبير : الرحلة »ص 1٠0١‏ . 

(5) الاعصار » ص ١”4‏ سل هما , 

(5) الاعتبار » س ١4‏ . 


ل“ 


الطارئة على المسلبين ‏ أن يشتّى الصنف الإسلاى خور صنفه المالك له , 
و#مد سيرة ضنده وعدوه من الإفرئج : ويأنس إلى عدله 97 » كاكانت 
فروسية المرء تق ر"به وتدقى منزلته من القلاوب حيّ ولو كانوا من الملوك , 
"كا حدث لأاسامة من أنه حضر مجاسا لفولاك الخامس ملك بيت المقدس 
)١458-181(‏ فقال له الملك «وحق دينى لقد فرحت فر حاعظماءءفأجا به 
أسامةهالله يفر اح الملك؛ لماذا فرحت؟ قال «قالوا لى إنك فارس عظم”""». 
واعل أجمل الصور القلمية التىوتوضح لنا جانب الاخوة بين امجتمعينالصليى 
.والإسلاى اوقا اما قة مون مدقف ا دفيق | وار أمير أنطاكية 
كان قد هوسق لا من ادال ملكابوت المتدسن فى فأ سافن لله 
وخاف روجر على الرسول عادية الطريق ؛: فكتب إلى عم أسامةكتابا 
يقولآهضنه « أسألك أنتنفذ خملك تأخذه من أفامية إلمرفية 7" ؛ والذى 
يعنينا من هذا الخير دلالته الصرحة على المودة البّى تربط بين رجال كلا 
الفريقين » والظاهر أن العلاقات الودية كانت بين ألى أسامة وعمه ؛ وبين 
كبار الصليبيين » لاسما بلدوين أمير أنطاكية 29 . 
ولقد كان من المعروف ف هذا العصر استعال حمام الزاجل » فقد 
استعمله نور الدين فى بعض حروبه 7" ولم يفتهم استعال القداحة 
لإشعال النار . 


وبعدء فيه صورة موجزة من الحساأة التى كان حياها المسائون 
.والضليبيون فى خلال قرون الحروب الصليبية . 
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. 248 ابن حير . الرحلة ءص‎ )١( 
. 58 (؟) الاعصار » ص‎ 
. 81097 (؟) الاعشار » ص‎ 
١9١. شرحه 2 سس ١أ١اؤز ل‎ ):( 


() كتاب الروضتين » ص ١55‏ من الطبعة الأوربية . 


ثبت باخقلاف رسم الأعلام فى المراجم العر بية والفرئجية فى العصور الوسعطلى 
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المراجع العربية 


ابن الآاثير ‏ عرز الدين أبو الحسين على ( -ل 0*ه): 
)١(‏ الكامل فى التاريخ رالمطيعة الآزهرية المصرية » سئة .1# ه) 2ج 
٠٠‏ ؛وف جموعة مؤرخى الحروب الصايبية » ج 7 . 
(ب) أتابكة الموصل ( جموعة مؤرخى الحروب الصليية المسلبين» ج ) 
سكه 1١8414‏ . 

ابن أيبك ‏ أبو بكر بن عبيد الله ( -ل حوالى و./اه ) : 
درر التيجان » وغرر تواريخ الآزمان ‏ ( تصوير شمسى بدار الكتب. 
المصرية » رتم ه510 تأديم ) . 

أبن جمير : 
نيذة من رحلة .... ( ت#وعة مؤرخى الحروب الصليية المسلمين » ج "م) . 

ابن الجوزى ‏ الحافظ جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن (-ل07وه ه) : 
)١(‏ شذور العقود » فى تاريخ العبود . ( تصوير تمسى بدار الكتب. 
المصرية . رقم 414 تاريخ ) . 
(ب) المنتظم فى أخبار الآاهم ( تصوير شمسى بدار الكتب المصرية » رتم 
5 تاريم ) . 

ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن حمد ( -ل .م ه) : 
العير ؛ وديوان المبتدأ والبر » فى أيام العرب والعجم والبريرء ومن 
عاصرهم من ذوى الساطان الآ كر ( طبع ولاق سئة م87اه) . 

ابن خلكان ‏ شمس الدين أبو العباس أحمد ( ل 581 ه) : 
وفيات الاعيان ؛ وأنياء أبناء الزمان ( مجلدان » طبع بولاق» سنة 
هااا ه). 

ابن دقاق ل ابراهي بن حمد بن أيدمر ( ل .م ه): 
الجوهر المين ؛ فى سير الماوك وااسلاطين (مخطوطة بدار الكت بالمصرية » 
رقم ؟؟١٠‏ تارجم ). 

'بن الشحئة ‏ أبو الفضل عمد ( -!- حوالى القرن التاسع الحجرى ) : 
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الدر المنتخب . فى تاريخ ملكة حلب ( بيروت؛ 11.4 م). 
ابن شداد ‏ القاضى ماء الدين ( -ل «م+ ه) : 
الوادر السلطانية وامحاسن الوسفية ( جموعة مؤرخى الحروب الصليية. 
المسلين . جم ) . 
ابن العدم ‏ عسر بن عبد العزيز بن أنى جرادة ( -ل 6 ه): 
)١(‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ( جموعة مؤرخى الروب الصليبية »6. 
43 و ( 1 
(ب) منتخبات من تاريخ حلب ( شرحه ) . 
ابن الهاد الحنيلى ‏ عبد الى بن أحمد ( ل وم.لزه): 
شذرات الذهب ء فى أخبار من ذهب » ج ؛ . 
ابن القلانسى ‏ أبو يعلى حمزة ( -ل هوه ه) : 
ذيل تاريخ دمشق » ( أشره أمدروز . طبع بيروت 11.8٠‏ م ) : 
ابن ميسر ‏ أبو عبد الله جمد بن على ( -ل 07+ ه) : 
منتخبات من أخبار مصر ( موعة مؤرخى الحروب الصليبية » ج 7 ). 
ابن واصل ‏ القاضى جمال الدين ( ل 810 ه) : 
مفرج الكروب فىأخبار بن أيوب (تصوير ثمسى بدار الكتبالمصرية .. 
رقم ورمه تاريخ ) . 
أبو شامة ‏ شباب الدين أبو يمد عيد الرحمن ( ل 56د ه): 
الروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان ( مطبعة وادى النيل بالقاهرة » 
سنة مم7١‏ ) ومنتخبات منه فى جموعة «ؤرختى الحروب الصايية » ج؛ . 
أبو الفداء ‏ الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ( -ل «م/اه) : 
اختصرء فى أخبار البثمر ( الاستانة م١‏ ه) : 
أبو الحاسن ‏ ابن تغرى بردى ( -ل 4/ام ه) . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ٠»‏ ( طبع دار الكتب. 
المصرية بالقاهرة ) . 
أسامة بن منقذ ( -ل 6ه ه) : 
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كتاب الاعتيار ( نشره الدكتور فيليب حى ) ٠‏ طبع جامعة برنستون 
بالولايات المتحدة الامريكية , سنة .198 م. 

'اليتدارى ‏ الفتح بن على ( ل -والى ق اه ): 
مختصر تاريخ دولة آل سلجو ق ( طبع مطبعة الموسوعات القاهرة 
سئه م11 ه). 

جمال الدين الوزير ‏ أبو الحسن على بن كال الدين ( ل م« ه) : 
الدول المنقطعة (تصوير شمسى بدارالكتب المصرية , رقم .وم تاريم ) . 

حبشى اوسن : 
الحرب الصليبية الاولى ( مذيلة بالترجمة العربية الكاملة للحو ليات الفر نجية 
11ل011 787 06513 ) ( مطبعة الاعتاد 4ة١).‏ 

حسق. ست الد كتوان حسن أبرأهيٍ : 
الفاطميون فى مصر ٠‏ وأعماطهم السراسية والدينية بوجه خاص ( المطبعة 
الآميرية بالقاهرة . سنة 1 م). 

الذهى ‏ الحافظ شمس الدين أبو عبد الله ( ل معباه ) : 

تاريخ الإسلام » وطبقات المشاهير والاعلام ( مخطوط بدار الكتب 

المصرية . رقم .م0 تاريم ) . 

سبط بن الجوزى ‏ شمس الدين أبو المظفر يوسف ( ل 64 ه): 
منتخبات من مرأة الؤمان فى تاريخ الاعيان ( جموعة مؤرخى الهروب 
الصليبية » ج م ) . 

المصاى ‏ عبد الله بن حسين بن عبد الله ( ل 1اه): 
سمط النجوم العوالى ٠ف‏ أنأء الآوائل والنوالى . ٠ج (٠‏ مخطوطة بدار 
الكتب بو لقره ارم وام نارق ): 

“المقريزى - تق الدين أحمد بن على ( -ل مم ه) : 
و ) السلوك لمعرفة دول الملوك ( اشره الدكتور زيادة , طبع دار 
الكتب المصرية » سئة 147 م ) . 
(ب) المواءظ والاعتيار » بذكر الخطط والاثار (بولاق » سنة .100 ه) . 

.ياقوت ‏ شماب الدين أبو عبد الله الروى ( -ل +5 ه): 
معجم الملدان ) طبع السعادة بالقاهرة , ؟اه). 
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الفصل الشان 


الفصل الرا بع 


الفصل الخامس 


صفحة 


القوى الإسلامية والمسيحية بالشرق الادنى 


فى النصف الآول من القرن الثانى عشر الملادى ‏ ه 


: السلطان نور الدن وبلدون الثانى ملك بيت المقدس ١؛‏ 
الفصل الثالث : 


نور الدين وبقايا الصليبيين بالشام 0 
: التتازع على مصر بين السلطارن. نور الدين 
والملك أو : 5 ل 
: مظاهر الاة العامة فى الج تمعين الصليى و الإسلاى 
فى الشرق الادن خلال القرن الثانى عشر ١.6‏ 
ثبت باختلاف رمم الأعلام فى المراجع العربية والفرنجيية 
فالعضون الوسطء .. و 
العربية والفرنجمة ل 


المراجع . 


